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إلتيقة امَدْمَسٍ الإَِائِيَ 


هه 


أحمد ربي حمد الشاكرين» وأشهد بوحدانيته شهادة المخلصين» وأقر 
بإحسانه إقرار الخاضعينء وأثني عليه ثناء العارفين» واستغفره استغفار النادمين. 

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين» محمد بن عبدالله أشرف 
الخلق أجمعين.ء وآله الطيبين الطاهرين» ومن سار على نبجهم إلى يوم الدين» 

أما بعد: 

فإن الله بعث نبيه محمد يك بالهدى والنورء فآتمٌّ الرسالة» ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق جهاده» حتى تركنا على البيضاء, ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فمن كان على السنة كان من أهل السعادة» فيوالون عليهاء ويعادون 
عليهاء ولا يخشون في الله لومة لاثئم» فكان أهلها غرباء بين أهل الكفر وأهل 
البدع» يحاربومهم لأجل دينهم ولأجل تمسكهم بالسنة. 

ولاشك أن كثيرًا من أهل البدع قد نصبوا العداء لأهل السنة» ومن هؤلاء 
ما يعرفون بالإباضية؛ الذين أوّلوا صفات الرب #أ. وساروا على مذهب 
المعتزلة» والجهمية» والأشاعرة» وعموم أهل الكلام؛ في نفيهم لصفات الرب 
8 وأنكروا أمورًا هي معلومة من الدين بالضرورة» حتى كفروا كل من ليس 


معهم؛ ومن ليس على مذهبهم الباطل؛ حتى نالوا من صحابة رسول الله كاد 
فتارة يبدعونهم, وتارةً يكفروهم» وتارةً يمدحون من قاتلهم» فكان دينهم دين 
الخوارج» من نفي للصفاتء وتكفير للآمة» وطعن في ثوابها. 

فكان من أهل السنة أن بِيّنُوا حالهم للناسء وعلموا أنه من الواجب تبيين 
ذلك حتى لا ينخدع بحالهم الجهالء لأهم يعرفون أنه لا يجوز السكوت عن 
أهل البدع وبيان حالهم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية 85: «فالمرصدون للعلم عليهم للآمة حفظ 
علم الدين وتبليغه؛ و ب ل 


ع- 


أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذا قال تعالى: «إِنَّ أأذيت يَكُْمُونَ مآ أَنوَلَامِنَ اميت 
وَالْمْدَْ من بَحَد ما ييََهُ لئاس في ا مون © 
[البقرة: 159]. 


فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها فلعنهم اللاعنون حتى 
البهائم. كما أن معلم الخير يصلي عليه الله وملائكته ويستغفر له كل شيء 
حتى الحيتان في جوف البحر والطير في جو السماء)0". 

وقال ي: «وإذا كان الرجل مبتدعًا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب 
والسدة أو ,يسللك طريقا يخالف الكتات والسنةء ويشات أن يقجل الناس 
بذلك. بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله» وهذا كله يجب أن يكون 
على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى» لا لهوى الشخص مع الإنسان» مثل 
أن يكون بينهما عداوة ذنيوية» أو تحاسد أو تباغض أو ” تنازع على الرئاسة» 


.)١141/ /”/( (مجموع الفتاوى)‎ )١( 


إلبقيقة المَدمَسٍ الإبتاني 


فيتكلم بمساويه» مظهرًا للنصحء وقصده في الباطن الغض عن الشخص 
واستيفاؤه منهء فهذا من عمل الشيطان وإنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 


امرئ ما نوى بل يكون الناصح قصده أن يصلح الله ذلك الشخص وأن يكفي 


المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم)"". 
ولأجل هذا وغيره أحببت أن أدلي بدلوي في هذا الباب» فكتبت هذا 
الكتاب المختصسرء» وأستمعةة 0 ا ل إ إِْحَقَيِقَةٍ حَقَئْقَةَ َِةِ المَدْعَب الإِبَاضيٌ), 


فقمت ببيان أهم ما في مذهبهم» وذكر ما يخفونه عن الناس بالتقيّة المزعومة التي 
هي من أساس دينهم ومذهبهم» وغير ذلك مما قد لا تجده مجتمعًا في كتاب. 
وإني-في هذا المقام- أحث إخواني من أهل السنة أن يتكاثفواء ويكونوا 


4 


يدا واحدةً ضد أهل البدع عمومّاء والإباضية الخوارج خصوصًاء وأن يبنو نوا 
حالهم للناس في خطبهم؛ ودروسهم» وصفحاتهم» فإن الردٌ عليهم وبيان حالهم 
للناس من أعظم الجهاد في سبيل الله وين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَقِ: «الراد على أهل البدع مجاهد. حتى 
كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد)”". 

وقال ابن القيم يَقِيي: «فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار» وهو 
جهاد خواص الآمة وورثة الرسلء والقائمون به أفراد في العالم» والمشاركون فيه 
والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددّاء فهم الأعظمون عند الله قدرًا700. 


.)577 «مجموع الفتاوى) (؟/‎ )١( 
.)١7 /5( لمجموع الفتاوى»‎ )0( 
.)60 /7”( «زاد المعاد»‎ )"( 


وليعلم الجميع أن النصح ببيان حال أهل البدع واجب على كل مسلم 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يقك: «وإذا كان النصح واجبًا في المصالح 
الدينية الخاصة والعامة: مثل نقلة الحديث الذين يغلطون أو يكذبون كما قال 
عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ؟ فقالوا: بين أمره. 

وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: أنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذاء 
فقال: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. 

ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات 
المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق 
المسلمين» حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب 
إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه 
وإذا تكلم ني أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل. 
الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع 
ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل 
الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا 
تبعًا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً. وقد قال النبي كَكِِ: «إن الله لا 


ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». وذلك أن 


لقي امَدمَسِ الإِبَائِيَ 


ابر 


لله يقول في كتابه: قد أَأَسَلنَا رسكنا ايت وَوَلنَامَحَهْمْ سحتب وَألْميات 
وَيَسُلَهُ ياَلَعَيَب» [الحديد: ه»]. 

فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه أنزل الحديد 
كما ذكره. فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر: #وَكَق يِرَيْكَ هَادِيًا 
وَصصِبرًا ©) * [الفرقان: ,"3200....]0١‏ 

فالله أسأل أن يكفينا شر أهل البدع» وأن يجعل كيدهم في نحرهم., وأن 
يطهّر بلادنا ليبيا منهم وسائر بلاد المسلمين. 

كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل له خالصًاء وعلى السنة صوابًاء 
وأن لا يجعل لمخلوق حظًا فيه إنه ولي ذلك والقادرعلية» وصلى الله على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


سر 
احتدية شالق 
ماعحسثير الققه واضوله 
تم الفراغ منه ليلة الخميس ه/المحرم/557١ه‏ 
الموافق ١١/يوليو/؟؟١1م‏ 
مصر-الاسكندرية 


اعايت ساف 


.)57١ /7/( «مجموع الفتاوى»‎ -)١( 


المبحث الأول 


التعريف بمذهب الإباضية 


١‏ 5 المبحث الأول ص ا 


© المطلب الأول: مؤسّس مذهب الإباضية وزعيمه: 

تدّعي الإباضية ارتباطها بجابر بن زيد - أحد التابعين - مع أنه قد تبرأً 
منهمء وتقول المصادر أن زعيم الإباضية الأول ومؤسسه هو جابر بن زيد 
الأزدي» فقد ذكر عمرو خليفة النامي في مقدمة كتاب «أجوبة ابن خلفون» أن 
مؤسس المذهب الإباضي هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي» وهو من تلاميذ 
ابن عباسء وأما من حيث النسبة فهم ينسبوا إلى عبد الله بن إباض"" المري. 
من بني مرة بن عبيد» ويُنسب إلى بني تميم ؛ فنسب المذهب الإباضي إليه» 
وهو تابعي عاصر معاوية يبه وتوفي في أواخر أيام عبد الملك بن مروان2". 

فعبد الله بن إباض عند الإباضية ليس مؤسّسًا للمذهبء وإنما ينسب 
إليه» لآنه كان أكثر ظهورًا في الميدان السياسي عند الدولة الأموية آنذاك9, 


وإنما المؤسس الحقيقي للمذهب الإباضي عندهم هو جابر بن زيد. 


)١(‏ وهذه النسبة عرضية» كان سببها بعض المواقف الكلامية والسياسية التي اشتهر بها ابن 
إباض وتميز بها. 

(1) انظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»: (ص: 55)» للملطي الشافعي» و«أجوبة 
ابن خلفون»: (ص: 4). لأبي يعقوب يوسف المزاتي. 

( انظر: «الإباضية بين الفرق الإسلامية»: (ص: 23297). المؤلف: علي يحيى معمر الإباضي. 


إِلبقيقة المَدمَسٍ الإبجاني 


يقول الدكتور عوض خليفات: «إن المصادر الإباضية تجمع على أن 
ابن إباض لم يكن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم وإن كان من علمائهم 
ورجالهم البارزين في التقوى والصلاح)"". 


© المطلب الثاني: نشأت الإباضية وبداية ظهورها: 

بدأت الإباضية في البصرة و ما حولها ثم عمان وخراسان تبعًا لفلول 
الخوارج في عهد بني أمية» و لكنها تركزت فيما بعد في عمان؛ بل إن الإباضية 
حتى اليوم يزعمون أن عمان لم تدخل في السلطة الشرعية للأمويين ومن 
بعدهم, ولم تخضع للخلافة إلا بالقوة أيام عبد الملك بن مروان ثم استقلت 
فيما بعد عن الخلافة”". 

«وفي أول الدولة العباسية وبالأخص في أيام السفاح خرج الإياضية في 
عمان بقيادة الجلندي ضد جيوش الدولة العباسية» وراح ضحية هذه الحرب 
قرابة العشرة آلاف نفس)2. 

وفي عهد المنصور عقد الإباضية البيعة لآول إمام لهم بعمان عام (15١ه)‏ 
واسمه الجلندي بن مسعود, وبذلك سطرواعلى أنفسهم وصمة تاريخية ية بخروجهم 
على أئمة المسلمين وجماعتهم. 

ورغم أن هذا ني أصل الدين خروج عن الطاعة وخروج عن الجماعة 


لل 


ونكث للبيعة؛ إلآ أن الإباضية قديمًا وحديثًا يعدون ذلك في مفاخرهم ومواقفهم 


)١(‏ «نشأة الحركة الإباضية»): (ص: 85)؛ المؤلف: عوض محمد خليفات. 
)١(‏ انظر: «مختصر تاريخ الإباضية»: ( ص: 207؛ المؤلف: سليمان الباروني. 


الدينية والسياسية والتاريخية التي يبنون عليها أصولهم وأمجادهم. 


وقد سير المنصور جيشًا لقتالهم فهزموا وقتل الجلندي» وبعده عقدوا 
الإمامة لمحمد بن عفان ثم عزلوه وأقروا الوارث بن كعب الخروصي عام 
إمامًا لهم حتى مات وبايعوا بعده غسان بن عبد الله إلى سنة (/1 7١‏ ه). 

وأما استقرارهم في عمان على الساحل الشرقي الجنوبي من جزيرة 
العربء فتذكر بعض المصادر الإياضية وغيرهم أن أول من نشر مبادئهم في 
عمان هو عمران بن حطّان الشاعر المشهور بعدما خرج من حبس الحجاج 
تن يوست التقفى سنة ( ةلاه 3 

2 المطلب الثالث: قيام دولة الإياضية فى المغرب وعُمان: 

بعد نشأت المذهب الإباضى وانتشاره قامت له دولتان: 

إحداهما في المغربء والأخرى في المشرق -عمان- تمتّع المذهب 
الإباضى فيهما بالنفوذ والقوة. 

- المسألة الأولى: قيام دولة الإياضية فى عناة: 

ساعد التشار المذهب الإاناضى في عَمان بُعْدُها عن مقر الخلافة» ثم 
مسالكها الوعرة. 


)١(‏ نقله الدكتور غالب عواجي بتصرف من «الكامل» للمبرد: (7/ )١97‏ و«الفرق بين الفرق 
وبيان الفرقة الناجية»: (ص ”47). لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي 
التميمي الأسفراييني (ت 579ه)» وانظر مبحث: «الإباضية عقائدها وأفكارها والحكم عليها»؛ 
محمد يعقوب محمد اليعقوب: ١575(‏ ه- 6١١5م).‏ بموقع جامعة الإمام سعود الرسمي. 


لقي المَدْمَسِ الإِبَاِيَ 


بو 


ويرجع دخول المذهب الإباضي عمان إلى فرار بعض الخوارج بعد 
معركة النهروان إلى هذا البلد؛ كما يرى بعض العلماء. 
ولكن السالمي من علماء الإباضية يرى أن دخول المذهب إلى عمان 
يرجع إلى قدوم عبد الله بن إباض. 
وعلى أي حال فقد قوي المذهب وأراد أهل عمان الاستقلال عن 
الخلافة العباسية عهد السفاح والمنصورء وانتخبوا لهم خليفة هو الجلندي 
بن مسعود ابن جيفر الأزديء إلا أن جيوش الخلافة العباسية قضت على حلم 
أهل عُمَانْ وظلت خوءا من الدولة العباسية إلى سنة (/1/9١ه):‏ يف بيدأت 
نزعة للاستقلال؛ وولُوا عليهم سنة (119١ه)‏ إمامًا منهم: واستمر ولاتهم 
في الحكم في عمان ابتداءً بأول خليفة وهو محمد بن أبي عفان الأزدي؛ ثم 
الوارث بن كعب الخروصيء ثم غسان بن عبد الله» ثم عبد الملك بن حميد؛ 
ثم المهنا بن جيفر اليحمديء ثم الصلت بن مالك الخروصيء ثم راشد بن 
النظر اليحمدي الخروصيء ثم عزام بن تميم الخروصيء ثم سعيد بن عبد الله 
بن محمد بن محبوبء ثم راشد بن الوليد, ثم الخليل بن شاذان؛ ثم محمد 
عليء ثم راشد بن سعيدء ثم عامر بن راشد بن الوليد""". 
وبعده محمد بن غسان بن عبد الله الخروصيء والخليل بن عبد الله 
ومحمد بن أبي غسان وموسى بن أبي المعالي وخنبش بن محمد والحواري 
)١(‏ انظر: مخطوطة المازغينني في «افتراق فرق الإباضية الست بالمغرب»: (ص ))72-١‏ 


و«تعليق أبي إسحاق على كتاب: «الوضع» يحيى بن الخير الجناوني (أبو زكرياء)» و«الأزهار 
الرياضية في أئمة وملوك الإباضية»: (7/ 21737/01017215 117/5 2507611١71١7‏ المؤلف: 


إسماعيل الماضري وبركات بن محمد بن إسماعيل؛ ثم جاءت أثمة اليعارية 


الذين قوي نفوذهم جدًا واستمروا إلى أن حدثت الانشقاقات والتفرق بينهم» 
فتدخلت الدول الاستعمارية وقضت على الإمامة0". 

- المسألة الثانية: قيام دولة الإباضية في المغرب: 

أما بالنسبة لدولة الإياضية في المغرب فإن قيام هذه الدولة كان نتيجة 
لاتشاز المتهت الأنافضى هعفاة شن قباكل الترير: 

ولقدكانت البصرة هى إحدى القواعد الأساسية لدعاة المذهب الإباضى» 
حيث يتخرج منها دعاة هذا المذهب وينتشرون في أماكن كثيرة» وتعتبر المرجع 
لجميع الإباضية في كل مكانء إذ يأتون إليها ويتزودون منها علمًا وخططًا لنشر 
مذهبهم وإقامة حكمهم, في ذلك الوقت وفد إليها رجال هذا المذهب ثم خرجوا 
إلى المغرب وأسسوا دولتهم إلى جانب دولة الصفرية الخارجية. 
السلطة شيئًا فشيئًاء وكان أول زعيم لهم هو أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
قاضيًا عليها وواصل أبو الخطاب انتصاراته» ولكن جيش الخلافة العباسية 


)١(‏ انظر: «عمان تاريخ يتكلم»: (ص: )17١‏ المؤلف: محمد بن عبد الله السالمي » و«الأزهار 
الرياضية في أئمة وملوك الإباضية»: (؟/ 7)» و«الكامل في التاريخ): (5/ 197 - 114)» لأبي 
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري» 
عز الدين ابن الأثير (ت: ااه). 


لقي امَدْمَسِ الإِبَاِيَ 


بو 


دحرهم في معركة قتل فيها أبو الخطاب وتفرقت الإباضية. 

ثم قام عبد الرحمن الرستمي الذي يعتبر مؤسس الدولة الرستمية 
الإباضية في المغرب بمحاولات الاستقلال» وتمت له السيطرة على أماكن 
كثيرة وسلموا عليه بالخلافة: (سنة:70١ه)‏ وهو فارسي الأصل. 

وقد توفي: (سنة: ١/11ه».»‏ فاختاروا ابنه عبد الوهاب الذي واصل تنمية 
المذهب واجتمعت عليه الكلمة إلى أن مات» فخلفه ابنه أفلح بن عبد الوهاب 
وسار على طريقة والده وأحبه الناس» وبعد وفاته تولى ابنه أبو اليقظان محمد 
ابن أفلح» فأحب الناس سيرته إلى أن توفي فخلفه ابنه أبو حاتم يوسف بن 
محمد بن أفلح إلا أن العلاقة ساءت بينه وبين عمه يعقوب بن أفلح ودارت 
بينهم معارك هائلة» ومن هنا بدأت الدولة الرستمية في الأفول وداهمتهم 
الشيعة بقيادة أبي عبيد الله الشيعي وانتهت أسرتهم في سنة (195ه) فرثاهم 
غلماء الآباضية كفي |0 


© المطلب الرابع: أماكن تواجد الإباضية: 
تنتشر الإباضية في سلطنة عمان» وجبل نفوسة:؛ وفي زوارة » كلاهما في 
منطقة الجبل في الغرب الليبي» ووادي مزاب -أو ميزاب- في الجزائر» وجربة 
في تونس» وبعض المناطق في شمال أفريقياء إضافة إلى جزيرة زنجبار فيما 
ص الاو شرا 
() انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها»: )100-507/١(‏ 


المؤلف: د. غالب بن علي عواجي. 
(؟) «الإباضية في ميزان أهل السنة»): (ص:١١)؛‏ المؤلف: د. عبد الله بن مسعود السني. 


المبحث الثانى 


التعريف بجابربن زيد وعبدالله ابن إباض 


5 انعد لال 2 


التعريف بجابربن زيد وعبدالله ابن إباض 


© المطلب الأول: التعريف بجابربن زيد الأزدي» وبراءته من مذهب الإباضية: 

- المسألة الأولى: التعريف بجابر بن زيد الأزدي: 

الفرع الآأولة اسمهوتسة: 

«هو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليبحمدي» مولاهم البصري» 
الخوفي - بخاء معجمة- والخوف: ناحية من عمان)2. 

الفرع الثاني: ثناء أهل العلم عليه: 

قال ابن أبي حاتم ##تك : «جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي» 
روى عن ابن عباس والحكم بن عمرو وابن عمر ... 

ثم ساق بسنده أن ابْنَ عبّاسٍ 45 قَالَ: لَوْ أن أَْلَ الْبَصْرَة تَرنُوا عِْدَ قَوْلٍ جَابرٍ 
بن َيِه لَوْسَعَهُمْ عِْمَاعَنْكَابٍ الل وك وَرْبمَا كَل عَمّافِي كتَابٍ الله وق”. 


)١(‏ «سير أعلام النبلاء»: (5 / .)58١‏ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(ت86ةلاه). 
بن إدريس ين المدذر السميمين التضظل التزازئ أت امام . 


إلبقيقة المَدمسٍ الإبجاني 


وقال البخاري نير ست ات لص نا 
00 ا رم افا 


وذكر ابن سعد يق في «الطبقات» عن إياس - ابن معاوية- قال: «أدركت 
البصرة» ومفتيهم : رجلٌ من أهل عُمان؛ جابرٌ بن زيد»”". 

وقال النووي يإت: «جابر بن زيد التابعي ... هو الإمام أبو الشعثاء جابر بن 
زيد الآزدي البصرى التابعي. سمع ابن عباسء وابن عمر ... واتفقوا على توثيقه 
وجلالته» وهو معدود في أئمة التابعين وفقهائهم» وله مذهب يتفرد به)0". 

الفرع الثالث: براءة جابر بن زيد من المذهب الإباضي: 

روى ابن سعد #"#ِ في «الطبقات» عن عزرة وهو ابن ثابت الأنصاري» 
قال: «قلت لجابر بن زيد إن الإباضية يزعمون أنك منهم قال أبراً إلى الله منهم 
زاد في رواية سعيد بن عامر -شيخ ابن سعد- قلت له ذلك وهويموت»). 

وروى ابن سعد في «الطبقات» أيضًا عن ثابت: «أن الحسن قال لجابر إن 
الإباضية تتولاك: فقال: أبرأ إلى الله منهم. قال: فما تقول في أهل النهروان؟ 


)١(‏ «التاريخ الكبير»: (7/ .)75١5‏ لآبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري (ت05١7ه).‏ 

(؟) «الطبقات الكبرى»: (/1/ .)١17/9‏ لابن سعد محمد بن سعد بن م: منيع الهاشمي البصري. 

(") «تهذيب الأسماء واللغات»: /١(‏ ١51١57-1١)؛‏ لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي (ت16/ا5ه). 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (/ا/ .)١18١‏ 


قال: فقال: أبراً إلى الله منهم)0". 


وروى ابن سعد فى «الطبقات» أيضًَا عن محمد بن سيرين أنه قال: «كان 


بريًا مما يقولون -يعني جابر بن زيد- قال عارم -شيخ ابن سعد- وكانت 
الإباضية ينتحلونه)"”". 

اس الرابع: تبرئة أهل 7 لجابر بن زيد تفتك: 
بن زيدل-: كان تفن 2 املياء الفضلاع.» » أثنى ا 95 3 بالعلم 
عليه» قال ابن سيرين: قد برأه الله تعالى منهم)0". 

مادا يا ا 
شيئًا قط وما أدركت عناأعام بالفتيا من جابر بن زيد)2». 

وقالالفسوي يليك 2 لوجر السيايسدنا سفيان حدثنا عمرو 
ال الث من اير ين ويد رأ الإباضية عأ ولا صَيفظة يِه 68 


.)١181١ أخرجه ابن سعد فى «الطبقات»: (لا/‎ )١( 

(7) أخرجه ابن سعد في «الطبقات»: (/1/ .)16١‏ 

(") «كمال تبذيب الكمال في أسماء الرجال»: (7/ 177 -17). لعلاء الدين مُغْلطاي بن 
قليج بن عبد الله البكجري الحنفي (584 -57/اه). 

(5) «التاريخ الكبير»: (7/ :)2 

(5) «المعرفة والتاريخ» (7/ 2١1‏ لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت /ا/ااه)ء 
رواية: عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي. 


إِلبقيقة المَدمَسٍ الإبجاني 


م في مه 


ا 0 0 تاذ 


عه 


لواح الى لعي وري بتي وسراو 
جَابرَ بْنَ زَيْدِء َقَانُوا: إِنَّهُكَانَ يَاضِيًا . 


عه > 


ل ل ايل سيد 
شَيْعًا كان يقر د بي إلى الغ إلا أمرني ب وا سنا ياِدنِي» عن الف ف إلا تَهَاني 
للق ينا عابي إلى الإباهيية تطوولا عزني بجا إن كان لبائزر نِي أَنْ أَضَعَ 


0 


المقنات وَوَضْعَتَ يَدَهَا علي الي 


0. 


وأمرٌ آخر يبين براءة جابر بن زيد من مذهب الإباضية» وهو أن بعض 
علماء الإباضية ذكروا أن بدء التسمية بالإباضية كان ني القرن الثالث الهجري» 
وقبلها كانوا يسمون أنفسهم (جماعة المسلمين)» أو (أهل الدعوة)» أو (أهل 
الاستقامة) كما يذكر ابن خلفون من علمائهم”"» وكانت وفاة جابر بن زيد 
يتؤي في سنة (047 ان ؛ فكيف يكون مؤسّسًا لمذهب قد سمي بالإباضية 


قال الذهبي يك تلان : : لقال أخمئن والفلاس. والبخاري» وغيرهم: توفي 0 
الشعثاء سنة ثللاث وتسعين؟ وشذ من قال: إنه توفى سنة ثللاث ومائة)7". 


)١(‏ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»: (7/ 894). لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
رت :"٠‏ ه). 

.)9 انظر: «أجوبة ابن خلفون»: (ص:‎ )١( 

لو «سير أعلام النبلاء»: (:/ ”8 ة). 


© المطلب الثاني: التعريف بعبد الله ابن إباض ونسبة المذهب الإباضي إليه: 


إن المعلومات عن عبد الله ابن إباض شحيحة جدَاء وهو لايُعلم عنه إلا 
القليل» حتى قال الزركلى #85: «أطلت في هذه الترجمة على غير ما اعتدته. 
لأني لم أجد لابن إياض ترجمة مستوفاة في جميع ما كتبه عنه المتقدمون 
والمتأخرون»)2". 

د اللفالة الاولن! أسية وكسة 

الفرع الأول: اسمه: 
قرية العارض باليمامة - رأس الإباضية وإليه نسبتهم» ولد عام: (857ه) وعاش 
إلى أواخر عبد الملك بن مروان» عذه الشماخي الإباضي من التابعين» من 
كتبه «الاستطاعة». و«الرد على الرافضة». 

الفرع الثاني: نسبه: 

هو من بني تميم من بني صريم بن مقاعس )""؛ قال ابن حزم زة: «وهؤ لاء 


)١(‏ «الأعلام): (5 / 575). لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي 
الدمشقي (ت ١١95‏ ه). 

() انظر: «لسان الميزان»: (5 / 514). للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت 8057/ه). 

(") «جمهرة أنساب العرب»: (ص .)73١18‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي (55-184: ه). 


إلِبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


- المسألة الثانية: إجماع الإباضية على إمامة عبدالله بن إباض: 


قال البغدادي يت ليِق: (اجتمعت الإباضية على القول بإمامة عبد الله بن إياض)”'. 
- المسألة الثالثة: بيان أن عبدالله ابن إباض رأس الإباضية من الخوارج: 


قال الحافظ ابن حجر يَلِك ق: «عبد الله بن إياض التميمي الإباضي» رأسن 
الإباضية من الخوارج» وهم فرقة كبيرة...)”". 

قال البلاذري 35 نفيك: «وكان في سجنه - أي ابن زياد أمير البصرة - نافع 
فن الأزرق الحشى »وتعدقين ضام الحفي » وعبد اللدين إياض»وعييدة بخ 
هلال العنزي» وعمرو القنا بن عميرة من بني ملادس بن عبشمس بن سعد 
بن زيد مناة بن تميم» وكانوا غضبوا للبيت -أي لمكة- فقاتلوا مع ابن الزبير 
وهم لا يرون نصره. ولكنهم احتسبوا في جهاد أهل الشام؛ ثم إنهم قدموا 
البصرة فالتقطهم ابن زياد وحبسهم. فيقال إنه كان في سجنه من الخوارج ماثئة 
وأربعون)”". 

وقال أيضًا ي: «وكتب نافع إلى من بالبصرة من الحرورية -الخوارج- 
يدعوهم إلى الجهاد» ويرغبهم فيه» ويحذرهم الدنياوغرورهاء وينهاهم عن القعود. 
فلما أتاهم الكتاب قَالَ أَبُو بيهس هيصم بن جابر الضبعي بقوله فِي أن الدار دار كفر, 


)١(‏ انظر: «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية»: (ص: ١١7‏ ). و «الكامل في اللغة والأدب): 
(2)1374/5)؛ لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد. (ت 780 ه). 

(؟) «لسان الميزان»: (8/5١ة).‏ 

اسل مق اتبيات الأهر 506 8-19 امد بن يح بن جابر بن ذاه البأناذري 
رت 5/94 ه). 


والاستعراض”"مباح» وإن أصيب الأطفال فلا حرج عَلَى من أصابهم...وَقَالَ عَبّْد 
الله بن إياض: القوم كفار بالنعم» وليسوا بمشركين؛ فَقَالَ لَهُ ابن بيهس أما نافع فغلا 
فى الدين فكفر بغلوه» وأما أنت فقصرت فكفرت بتقصيرك)27©. 


وقال الطبري 5 :«وفي هذه السنة - سنة 55 ه - فارق عبد الله بن الزيير 
الخوارج الذين كانوا قدموا عليه مكة» فقاتلوا معه حصين بن نمير السكوني» 
فصاروا إلى البصرة. ثم افترقت كلمتهم فصاروا أحزايًا»”". 

وقال ابن كثير يي: «وكان قد التف على عبد الله بن الزبير جماعة من 
الخوارج يدافعون عنه؛ منهم نافع بن الأزرق» وعبد الله بن إباض» وجماعة من 
رءوسهمء فلما استقر أمره في الخلافة قالوا فيما بينهم: إنكم قد أخطأتم؛ لأنكم 
قاتلتم مع هذا الرجل» ولم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان» وكانوا يتتقصون 
عثمان» فاجتمعوا إليه فسألوه عن عثمانء فأجابهم فيه بما يسوؤهم, وذكر لهم 
شاكاة نهنا دمن الأبماة والتسدض» والعدل والاحساة والسيرةالسنة 
والرجوع إلى الحق إذا تبين له!! . 

فعند ذلك: نفروا عنه» وفارقوه» وقصدوا بلاد العراق وخراسان. فتفرقوا 
فيها بأبدانهم وأديانهم ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة» التي لا تنضبط 
ولاتنحصر؛ لأنها مفرعة على الجهل وقوة النفوسء والاعتقاد الفاسد)©). 


)١(‏ أي: قتال المخالفين لهم ومعاملتهم بأحكام المشركين. 

(؟) «جمل من أنساب الأشراف»: /1/ 155 .)١509/-‏ 

نرف «تاريخ الطبري»: (ه/ 7ص ه). 

(5) «البداية والنهاية»): /11١(‏ 2578-7517 لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى 
البصري ثم الدمشقي (ت 5 لالاه). ْ ْ 


المبحث الثالث 


أشهر الفرق الإباضية وأبرز كتبهم 


المبحث الثالث 
أشهر الفرق الإباضية وأبرز كتبهم 
© المطلب الأول: أشهر الفرق الإباضية: 


- المسألة الأولى: أشهر الفرق عند سائر الإباضية على وجه العموم: 

انقسمت الإباضية إلى فِرق» منها ما هو معترف بها عند سائر الإباضية» 
ومنها ما ينكرونهاء ويشنعون على من ينسبها إليهم» ومن تلك الفرق: 

الفرع الأول: الفرقة الأولى: الحفصية: 

وهم أتباع حَفْص بن أبي الْمِقَدَام وَهُوّ الذى زعم أن بين الشّرك 
والايمان معرقّة الله تَعَالَى وَحدمًا قَمن عرفه ثم كفر يما سواه من رَسُول أَوْ 
جنّة أَوْنَارأَوْ عمل بِجَوِيع الْمُحرمَات من قتل التّمس كلمتال إل ا وشا 
الْمُحرمَات فَهُوَّ كَافِر برىء من الشّرك ومن جهل بالله تَعَالَى وَأنكرة فَهُوَ 
عراز اراق ارو اناي سانسن ارلا رانقية في أب كر رسدرة 
وَرَعَمُوا أن عليًّا هُوٌ الذى أنزل الله تَحَالَى فِيو: «وَعنَلكَاس صن حبك كف 
لْحَيةِ آلدهَوَهْمْ د أنه عل ماف قَلْوء وَهْوَألَدُ حصا ©4 [البقرة: 1.6 وَأن 
عبد الرَّحْمّن بن ملجم هو الذى اقول الله فِيه: وو أَلدَّاسمَنْينَفْرِى تَفْسَهُ 
أَبَيِمَاء مَرَْصَاتَ أللَّهِ 4 [البقرة ثم قَانُوا بعد هذا كله أن الإيمَان بالكتب 
وَالرسل مُتّصِل بتوحيد الله وك فَمن كفر بذلك فقد أشرك بالله وَيك. 


إِلبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


ايض قَوْلِهِم إن النطل شن الشرك :و الأيحان مغر نه الله كال 
وحده» وأن من غرفه فقد برىء من الشرك» وَإن كفر بمّا سواه من رَسُولء أو 
عه أو كانه قَصَارَ قَؤلهِم فِي هذا الْبَاب متناقضًا. 


الفرع الثاني: الفرقة الثانية: الحارثية: 

وهم أتباع ححارث بن يزيد الإباضي» وهم الّذِين قَانُوا في بَاب الُقدر بمثل 
فول الْمُعْتَرلّة» وَرَعَمُوا أيضا أن الِاسْتِطاعَة قبل الْفِعْل وأكفرهم سَائِر الإباضية 
في ذَّلِكء لأن جمهورهم على فول أهل السّنة في أن الله تَعَانَى تحالق أعمال 
الْعباده وني أن الاستطاعة مَمَ الْفِغْل وَرَعَمت الحارثية أنه لم يكن لهم إِمّام 
هد النسكمة الأرتى | اعد اله ب إنافيء ساد ختاريف اتلد ويه الأباحن: 

الفرع الثالث: الفرقة الثالثة: اليزيدية: 

وهم أتباع يزيد بن أنيسة. أو ابن أبي أنيسة؛ وليزيد هذا أقوال كفرية» «كاعتقاده 
مجىء رسول غير محمد وَل وكقوله: (إِن في هذه الم شاهدين عليها: هو 
أحَدٌهماء والآخَرٌ لايدري من هوء ولا متى هوء ولايدري لعَلّه قد كان قَبلّه)"©. 

الفرع الرابع: الفرقة الرابعة: طاعَة لا يُرّاد الله بهَا: 

أصحاب طاعَة لا يُرَاد الله مهَا؛ وزعم مَؤُلَاءٍ أنه يّصح وجود طاعات 
كَثِيِرّة مِمَّن لَا يريد الله تَعَالَى ببّاء كَمَا قَالَه أبو الهزيل وَأَنبّاعه من الْقَدَرِيّهه وَقَالَ 
أَصْحَابنًا: أن ذَّلِك لايصح إلا فِي طَاعَة وَاحِدَة وَمُوَ النْظر الأولء فَإِن صَاحبه 


)١(‏ «الفصل في الملل والأهواء والنحل»: (188/5١)؛‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت457ه). 


سر 


إذا استذل به كَانَ مُطيعًا لله تََالَى فِي فعله وَإِن لم يقصد به التَعَرَّب إلى الله 


تَعَالَىء لِاسْتِحَالّة تقربه إليه قبل مَعْرقتهء فإذا عرف الله تَعَالَى فَلَايَصح مِنْهُ بعد 
مَعْرقنه طَاعَة مِنْهُ لله تَعَالَى إلا بعد قصده التَّقَدّب با إليه0©. 

- المسألة الثانية: أهم الفرق عند الإياضية في المغرب: 

والإباضية في المغرب لها ست فرق. وهي على النحو التالي: 

الفرع الأول: الفرقة الأولى: فرقة التكارٌ: 

وبع بقن( ال توا هر ارولف )كبرت مو 1713 وعاة 
رجل يسمى أبا قدامةً يزيدَ بن فَنْدِينَ الذي ثار في وجه إمام الإباضية بالمغرب 
عبد الوهاب بن رَسْتَم» وسميت هذه الفرقة بالنكارية لإنكارهم إمامة ابن رستم. 

وروا ورا اام اي ورا ا 
بتكفير النَكَارِ؛ الفرقةٍ قِةّالمُلحدة في الأسماءء وأوَّلّهم عبد اللو بنٌ يرّيدَ المَرَارئٌ» 
وعبد الله بن عبدٍ العزيزء وأبو المُوَّرّخَ عمرٌو بن محمد السَّدومِيُ» وشعَيبُ بن 
معروفيء وحاتمٌ بن منصورء ويزيد بن فندِينَ» وأبو المتوكل». 

وقال أبواإسحاق أطفيش#«إنهم سنُوا كان لتكْئِهم بيعة الإمام عبدٍ 
الوهاب؛ وسموا جر يه لكثرة با ا ا 


هذة الققة تيت بُ إلى جل يُسَمّى فرجان تَضر التّفوسيّ» ويُعَرَفٌ 


.)865-/25( انظر: «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية»:‎ )١( 
انظر: «الخوارج من النهراون إلى خراسان»: (ص: ١20315؛ المؤلف: عبد المعين الشواف.‎ 0 


إِلبقيقة المَدْمسٍ الإبتاني 


بنفاث» وسَمَاه المارغينيٌ نفاث بن نصر التفوسيّ. ونفوسة تقع في منطقة 
الجبل في غرب ليبيا. 


ومن أَهَمّ ما أثاره من آراءٍ: أنه أنكر الخطبة في الجمعة» وقال: إنها 
بدعة» وأنكر إرسال الإمام الجباة لأخذ الزكاة» يرى أن ابن الأخ الشقيق أحق 
بالميراث من الأخ لأب. 

الفرع الثالث: الفرقة الثالثة: الكَلْفية: 

نسبة إلى خلف بن السمح بن أبي الخطاب عبد الأعلى المعافري» وكان 
جده إمامًا للإباضية في المغرب. 

ثم عين السمح واليّا من قبل إمام الإباضية حينذاك عبد الوهاب بن 

الفرع الرابع امو القرقة الراسةالشديةة: 
اماحت فرقه بفرقة أخرى تسم (العمدية) تسب إلى عبد الله بخ مسعوةة 
وهي فرقة غامضة فيما يظهرء ولهم بعض الآراء كقولهم: بأنه يسع الشخص 
جهل معرفة محمد يَكِْدّه وأباحوا الزناء وأخذ الأموال لمن أكره على ذلك يتقى 
بها ويغرم بعد ذلكء وأن حجة الله تنال بالتفكر في دين الله اضطراراء وقالوا: بأن 
الله لم ينه المشركين والبالغين عن غير الشرك» ولم يأمرهم بغير التوحيدء فإذا 


ولهم عند المارغيني أقوال أخرى غير هذه؛ وقد كفرهم أيضًا. 
الفرع الخامس: الفرقة الخامسة: السَّكَاكيُّ: 


تس هذه القرقة إلى عبد 1ت التكاك اللواق» وهو من سكاة بلدة 
فنطرار كان صائعًا ماهرّاء وله إلمام واسع بالكتب» فخالف الإباضية في مسائل 
كقبرة زود له انياعا كتيريق: 

وكانت الإباضية تعامل أتباعه بأقسى المعاملة» بحيث أنهم كانوا إذا 
مات فيهم سكاكي ربطوا في رجليه حبلًا ثم جروه إلى حفرة فيلقى فيها دون 
صلاة ولا كفن» وقد حكموا على أتباعه بأهم مشركون. وبعضهم يقول بأنهم 
منافقون. وكانت لهم آراء في غاية البعد والسقوط؛ منها: أنهم أنكروا السنة 
والإجماع والرأي» وزعموا أن الدّين يفهم من القرآن فحسب. ويقولون بآن 
صلاة الجماعة بدعة؛ ويقولون بأن الأذان بدعة: فإذا سمعوه قالوا نبق الحمارء 
وبقولون لأ تموز الصلاة إلا بمعرفة تنسيرء هن القراث. 

الفرع السادس: الفرقة السادسة: القَرئيّةُ: 

وتنسب إلى عالم من علماء الإباضية» وهو أبو سليمان بن يعقوب بن 
أفلح» كان بيته بيت علم وفتوىء وقد انفرد أو خرج عن جمهور الإباضية 
عشي لآزاء إلقى عرت عليه سكين تومن فته الآ را:ة لكان يرى أذ الرعاة 
لا ينبغي إخراجها عن قرابة المزكيء وأن أكل الجنين لا يجوزء وكان يرى بأن 
عَرَقَ الجنبء والحائض نجسان. 


5 5 5 ا 0 7 2 5 
قال المارغيني: «هذه فِرّق ست من الإباضية قد بَينا ما الحّدوافيه ولم 


إِلقِية ادم الإَِائِيَ 


ابو 


© المطلب الثانى: أبرز الكتب المعتمدة لدى الإياضية: 

من أبرز الكتب المعتمدة لدى الإباضية: 

- المسألة الأولى: الكتاب الأول: «الاستقامة» لأبي سعيد محمد بن سعيد 
التاغوى الكدمىن (5: 111 ه): 

هذا الكتاب يُعد من أوسع الكتب عند الإباضية التي تكلمت عن مسألة 
الولاية والبراءة من حيث الأسس والقواعد, والأحكام والتطبيقات. 

قال السالمي عن كتاب «الاستقامة»: (ألّفْه في الرد على من خالف سيرة 
السلف في الحكم على الخارجين في زمان الإمام الصلت بن مالك» وأوسع فيه 
القول حتى خرج عن المقصود. وصار كتابًا مستقلا في أصول الدين» تحتار 
فيه الأفكار» وتقتصر عن درك كنهه الأنظار؛ فصار بركة عامة» ونعمة خاصة 
بأهل الاستقامة» وقد أطبق المشايخ قديمًا وحديثًا على الثناء عليه مع ما فيه 
من طول غير أنه تحت هذا الطول فوائد. وتحت كل حرف فرائدء فأبقوه على 
حاله» كلما تحرك متحرك للاختصار قعدت به همته بعد النظر)”". 


)١(‏ انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها»: /١(‏ 5017-505)؛ 
و«الإباضية بين الفرق الإسلامية»: (ص:/77/80705)» و(مخطوطة المارغيني»: في افتراق فرق 
الإباضية الست بالمغرب: (ص: ١-3)؛‏ و«الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية»: (5/ 5/8 ١‏ 
رن ا ا ا ير ال ير 00 

(0) انظر: «اللمعة المرضية م أشكة الأتام )لاض + 5--7573)؛ المؤلف: نور الدين 
عبدالله بن حميد السالمي (ت1175١ه).»‏ و(لمعجم مصادر الإباضية»: (ص: 1777)؛ المؤلف: 
علي أكبر ضيائي. 


- المسألة الثانية: الكتاب الثاني: «الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص 
المقال في الرد على أهل الخلاف» لأبي عمار عبد الكافي الورجلاني الإباضي 
(توفي قبل: ١01ه):‏ 

قال علي ضيائي عنه: «يقع الكتاب ني عبر ابيع قي باسناروتي أدبي 
عالٍء وكتاب الموجز يضاهي مؤلفات الباقلانٍ والغزالي)"". 

- السألة القالفة: اكقاي: الكالت: (أضول الدية) أو الأ ضول العشرةا 
لتبغورين بن عيسى بن داود الملشوطي: (توفي في القرن السادس الهجري). 

قال ونيس عامر محقق الكتاب: «تناولت أصول المذهب الإباضي 
-حسب علمي واطلاعي- علمًا بأن أصول المعتزلة خمسة. أما الإياضية 
فلهم أصول عشرة تجدها ضمن هذه الرسالة»". 

- المسألة الرابعة: الكتاب الرابع: «مشارق أنوار العقول» لنور الدين عبدالله 
بن حميد بن سلوم السالمي: (ت: 1117هم): 

قال أحمد الخليلي عنه وعن تآليفه: «انُّسمت تآليفه بالتحقيق والتأصيل 
العلمي, ترك أثرًا عظيمًا في التاريخ العماني بما قام به من جهود إصلاحية 


باهرة» من أشهر مؤلفاته: مشارق أنوار العقول»)2". 


اك المعجم مصادر الإباضية»: (ص: 2909 

)١(‏ «الأصول العشرة عند الإباضية»: (ص: 8)؛ المؤلف: تبغورين بن داوود الملشوطي 
(توفي في القرن الثاني عشر). 

(3) «الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذكاة»: منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي, العدد 
العاشر - النسخة الإلكترونية (ص: .)١9/8‏ 


إِلقِية ادم الإَِائِيَ 


بو 


قال عبد الرحمن عميرة» محقق الكتاب: «هذا الكتاب جدير بالدراسة 
وحقيق أن يوضع في صف واحد مع أمهات كتب العقيدة وأصول الدين؛ لأنه 
-والحق يُقال- عرض آراء وأفكار المدارس الفكرية بأوضح مما عرض 
أصحايهاء وناقش المعتزلة في آرائهم» وفند بيعض تصورات مدرسة الأشاعرة 
وجلى الكثير من آرائهم» ولم يمنعه اختلافه معهم أن يقول في بعض آرائهم ما 
يعتقد أنه حق وصدق)2". 

- المسألة الخامسة: الكتاب الخامس: نظم «غاية المراد في نظم الاعتقادا 
لنور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي (ت 177ه)» وشرحه لأحمد 
الخليلي: 

نظمه لتقريب العقيدة الإباضية» وهو من )"١7(‏ بِيتَاء وقد رتبه على 
ترتيب مباحث العقيدة المشهورة في الجملة» وتضمن ذلك مباحث الأسماء 
والصفاتء واليوم الآخرء والإيمان والكفرء والكلام على الملل» مع التركيز 
علق مسائل الآمافة؛ وغير ذلك 

قال الخليلي في مقدمة شرح هذا المتن: «تبارت همم الراسخين في العلم 
في هذا المضمارء فكان منهم المصلي ومنهم المجلي. 

قد كان من بين هؤلاء العلامة المحقق الإمام نور الدين عبد الله بن حميد 
السالمي -رحمه الله تعالى ورضي عنه-؟؛ فإن مؤلفاته في علم الاعتقاد منثورها 
ومنظومها ينابيع للفوائد المتدفقة» ومطالع لشمس الحقائق الساطعة:» بما فيها 
من تبيان للحق وإبراز لأدلته» مع درء شبه الباطل عنه» وإن من بين ما جادت 


.)17-1١17 انظر: مقدمة «مشارق أنوار العقول»: (ص:‎ )١( 


به قريحته في هذا المجال قصيدته العصماء التي سماها «غاية المراد في نظم 
الاعتقاد»؛ فإنها مع اختصارها وسهولة حفظها جمة الفوائد؛ عظيمة العوائد. 
بما انطوت عليه من خزائن العلم» وهي ميسَّرة لطلبة العلم المبتدئين)”". 

- المسألة السادسة: الكتاب السادس: «الإياضية بين الفرق الإسلامية عند 
كتاب المقالات في القديم والحديث» لعلي يحيى معمر الإياضي (ت ١٠15ه):‏ 


علي بن يحيى بن معمر من إباضية ليبياء وكان يسكن في جبل نفوسة في 
الغرب الليبي. 

قال علي أكبر ضيائي عنه: «عالج -أي: علي يحيى معمر- فيه روايات 
أصحاب المقالات من قدامى ومحدثين» وكذلك أقوال بعض المستشرقين» 
وحاول تفنيدها)”" . 


- المسألة السابعة: الكتاب السابع: بعض كتب الفقه المعتمدة: 


الفرع الأول: الكتاب الأول: «قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة» 
لجميل بن خميس السعديء يقع في (47) جزءًاء ألفه في القرن الحادي عشرء 
وطبع منه أجزاءً كثيرة» ولكن لم يطبع كاملًا حتى الآن. 

الفرع الثاني: الكتاب الثاني: «المدونة» لأبي غانم الخرساني» ينقل فيه 
عن علماء الإباضية المسائل الفقهية» لكن دون نقل الإسناد غالبّاء ويعد من 
أهم الكتب الفقهية في المذهب الإباضي. 


)١(‏ شرح «غاية المراد»: (ص: 71)؛ المؤلف: أحمد بن حمد الخليلي. 
00 المعجم مصادر الإباضية»: (ص: .)١٠١١‏ 


إِلقِيقة المَدمَس الإَِائِيَ 


ابو 


ولهذا تجد كثيرًا من المسائل الفقهية قد خالفوا فيها أهل السنة» ويأتون 
بالغرائب والعجائب» حتى يصل بهم الأمر أنهم يستندون في بعض آرائهم على 
أحاديث وردت عن طريق أئمتهم, ولم تثبت عند علماء الحديث7". 


الفرع الثالث: الكتاب الثالث: «تلقين الصبيان ما يلزم الإنسان» للسالمي. 

الفرع الرابع: الكتاب الرابع: «معارج الآمال على الوسائل مدارج الكمال 
بنظم مختصر الخصال» للسالمي أيضًا. 

الفرع الخامس: الكتاب الخامس: «الإيضاح» لعامر الشماخي. 

الفرع السادس: الكتاب السادس: «الدلائل على الوسائل واللوازم» 
لدرويش المحروقي. 

الفرع السابع: الكتاب السابع: «المعتمد في فقه الصلاة» للمعتصم المعولي. 

الفرع الثامن: الكتاب الثامن: «المعتمد في فقه الحج والعمرة» للمعتصم 
المعولي. 

هذه الكتب الست الأخيرة هي الأساس لطالب العلم عندهم, فعندهم 
لها اهتمام بالغ في حفظها وتحفيظهاء وشرحهاء وتلقينها. 


)١(‏ سترى هذا في مبحث «المسائل الفقهية التي خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة». 


المبحث الرابع 


من المسائل العقدية والفقهية 


التى خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة 


5 ابسارة ّ 


من المسائل العقدية والفقهية 
التى خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة 


هذا المبحث من أهم المباحث. وفيه يظهر حقيقة المذهب الإياضي» 
وأن الخلاف الذي بيننا وبينهم ليس خلاف تنوعء وإنما هو خلاف تضاد. 
فلذلك واجب على كل مسلم تبيين هذه الأمور للناس» حتى لا ينخدعوا 

أولّا: من المسائل العقدية التي خالف فيها الإباضية أهل السنة والجماعة: 

© المطلب الأول: عقيدة الإباضية بما يتعلق بصفات الله تعالى: 

- 'اللسألةالأولى»«عفيدة الأباضية فى السقات عامة: 

فإن مذهب الإباضية في هذا قد انقسموا إلى قسمين: 

قسم نفى الصفات نفيا تامًّا خوفًا من التشبيه بزعمهم. 


وقسم منهم يرجعون الصفات إلى الذاتء فقالوا إن الله عالم بذاته وقادر 
بذاته وسميع بذاته إلى آخر الصفات» فالصفات عندهم عين الذات. 


وهو السميع بلا أداة تسمع إلا بقلدرة قادر وحداني 


إِلبقيقة المَدَْسٍ الإبتاني 


وهو البصير بغير عين ركبت2 في الرأس بالأجفان واللحظان 


جل المهيمن عن مقال مكيف أو أن ينال دراكه بمكان”) 


فهم يقولون بأن صفات الله توقيفية» فهم بهذا يوافقون أهل السنة من 
وجه (نظريًا) لكنهم عند التفصيل يخوضون في التأويل» وعلى هذا فهم عملي 
مع الأشاعرة وأهل الكلام في مسألة الصفات. 

«ولاشك أن هذه التأويلات تتطابق مع ما ذهب إليه المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والجهمية المريسية» وهي لا ن: تتفق مع آراء السلف الذين امتنعوا 
عن التأويلء وأثبتوا هذه الصفات لله تعالى من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل 
ولاتعطيل)”". 

وقدنقل الأصبهاني 28 يتم قول أحد علماء باوقياك ل رايم مدت 
الله« الحمد ل الذي استوى علئ الغرشش أى هلك التخلق واسفولى عليه وإلّا 
لزم التحيز وصفات الخلق»)”. 

وذهبت الإباضية كما ذهبت المعتزلة إلى أن صفات الله تعالى هي ذاته» 
ولاتدل على معانٍ زائدة على الذات. 


.)72 «غاية المراد): (ص:‎ )١( 

20 انظر: « ترتيب المدارك وتقريب المسالك»: ( ص: 188)؛ لأبي الفضل القاضي عياض 
بن موسى اليحصبي (ت 5 ؟ 0ه). 

00 العيزابى» وهو من علماء الإباضية. 

(:) «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»): (ص: 25 18١)؛‏ ابي القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» الملقب بقوام السنة 


رت ه“'ده). 


يقول أحد أئمة الإباضية: «والأصل الذي ذهب إليه أصحابنا في هذا أن 
صفاته تعالى هي عين ذاته الآزلية» ولا يتكشف هذا إلا بتجريد الذات المقدسة 
عن الصفات الكلية)0"؛ ويقولون: كل صفة من صفات المخلوق مستحيلة 
على الله تعالن: 


والحاصل أن الإياضية هنا وافقوا المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل 
الفرق في باب الصفات» معتمدين على عقولهم وعلى شبهاتٍ وتأويلاتِ 
باطلة» على أن الإباضية أنفسهم مختلفون في إثبات صفات الله تعالى؛ فإباضية 
المشرق يختلفون عن إياضيةٍ المغربء ذلك أن إباضية المشرق تعتقد أن 
صفات الله تعالى حادثة» وإياضية المغرب تعتقد أنها قديمة؛ وبين الفريقين من 
التباعد فى هذا ما لا يشفي””. 

الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ني الصفات عامة”": 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تل في بيان مذهب السلف: (إنهم يصفون 
الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله يَلَدْة من غير تحريف. ولا تعطيل» 
ومن غير تكييفء ولا تمثيل). 


)١(‏ انظر: «نثار الجوهر للرواجي»: /١(‏ 77 )؛ لأبي مسلم البهلاني؛ و«الإباضية عقيدة 
ومذهبًا): (ص 460 -45) المؤلف: د. صابر طعيمة. 

(؟) «الاباضيه عقيده ومذهبًا): (ص:70). 

() نذكرها هنا باختصارء لأن المقصود هو الرد على قولهم المذكور آنْقَاء ومن أراد التوسع 
فكتب أهل السنة في هذا الباب كثيرة ولله الحمد» ويكفي من القلادة ما أحاطت بالعنق. 

(5) «الفتوى الحموية»: (ص: )لاقام تفي الدين ابو القباين اعمقتين فيه الحليوين 
عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت 18لاه). 


لقي امَدْمَسِ الإِبَاِيَ 


تو 


وهذه هى القاعدة العامة ف باب الأسفاء والصفات. 

ويقول تلميذه ابن القيم :٠لا‏ ريب أن الله وصف نفسه بصفات» وسمى 
تبه بأسهاة وأخير عن نفسه بأفعال» وأخير أنه يحب ويكره. ويمقت» 
ويغضبء ويسخطء ويجيء» ويأق» وينزل إلى السماء الدنياء وأنه استوى على 
عرشه. وأن له علمّاء وحياة» وقدرة» وإرادةَ» وسمعًاء وبصرًاء ووجهّاء وأن له 
يَدَيْنْء وأنه فوق عباده» وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده» وأنه قريب» 
وأنه مع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المتقين» وأن السماوات مطويّات 
بيمينه» ووصفه رسوله بأنه يفرح» ويضحك,. وأن قلوب العباد بين أصابعه. 
وغينذلك2. 

- المسألة الثانية: عقيدة الإباضية فى استواء اللّه وعلوه: 

فإنهم يزعمون أن الله يستحيل أن يكون مختصًا بجهة ما؛ بل هو ني كل 
مكانء. وهذا قول بالحلول وقول الغلاة الجهمية» ولهذا فقد فسر الإياضية 
معنى استواء الله على عرشه باستواء أمره» وقدرته» ولطفه فوق خلقه» أو استواء 
ملك ومقدرة وغلبة» وإذا قيل لهم: لم خص العرش بالاستيلاء والغلبة؟ أجابوا 
بجواب وقالوا: لعظمته؛ وقد خرجوا ببذه التأويلات عن المنهج الشرعي إلى 
إعمال العقل واللغة» بتكلف ظاهر مخالف للاعتقاد السليم والمنطق والفطرة. 

وأنكر الإباضية ما فهمه السلف من استواء الله تعالى على العرش» 

)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»: (57١-51)؛‏ مؤلف الأصل: 


أبوعبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت ١1/0اه)؛‏ اختصره: 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدينء ابن الموصلي (ت : /الا ه). 


وفسّروا قول الله تعالى: ا «التمل عل امرش ل م © 1#[طه: 1 «بأن المراد 


بالاستواء: استواء أمره. وقدرته» ولطفه فوق خلقه مر 


الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الاستواء: 
ينيدم مواضع في كتابه» فقال سبحانه: «شََُسَتَوَ 

ع ش4 [الأعراف: » يونس : "ا الرعد: ؟» الفرقان: 4» السجدة :65 
0 


1 


0 


عن أبي العالية في قَولِه: هشر توي إل ألسَمَله4 [البقرة 18 : يَقولٌ: 


ا 0 
مِنَالسَّلَفٍ أَنَّهُم قالوا في هذه الآية: الإيمانُ به واجبٌّء والسُوَالُ عنه بدعة)7. 


وقال البَعَويٌ 4# «ثمّ استوى على العَرْشُء قال الكَلبِيُ ومُقاتِلٌ: استقر. 
وقال أبوعبّيدةً: صَعِدَ. وأوّلت المُعبَزلةٌ الاستواءً بالاستيلاءء فأمّا أهل السب 
1 و الاستواءٌ على العَرْشٍ صِفَةٌ لله تعالى بلا كَيفِه يحِبُ على الرَّجُلٍ 


)١(‏ انظر: «مسند الربيع»: (/ 70)؛ للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري (المتوق 
حوالي سنة: ١1١ه)؛‏ و(قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة»: (0/ 00 7)؛ المؤلف: جَمَيّل 

(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم»: /١(‏ 170)؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت /7لاه). 

() انظر: «تفسير القرآن»: (؟/ 2)188؛ لأبي المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن 
أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت 4/9ه). 


| إإإحَقَيِقَة حَقَيْقَةَ قَةَ المَزْهَت ب الإناضيٌ 


الإيمانُ به. ويّكل العلمَ فيه إلى الله وك . 


وسأل رجُلٌ مالك بنَ أكّس عن قَولِه: «أَلَمَنُ عَلَ الْعَرَشٍ ستو »4 
اليه كين استعوى ؟ الور ل 0 قال: الاستواءٌ غيرٌ 


مجهولء والكيفٌ غيرٌ معقول والإيمانٌ به واجبٌء والشُوالُ عنه يدعة وما 


.م 


2 


انف إلاقالفق أعويه رع 

ورُويَ عن سُفيانَ الشُوريٌ» والأوزاعيّ؛ واللبق بن سَعدٍء وسَفيانَ بن 
عيَيَةه وعبد الله بن المبارَك» وعَيرهم من عَلَّماءِ السّنَهَهِ في هذه الآياتٍ التي 
جاءت في الصّفاتِ المتشابهاتٍ: أَمِرُوها كما جاءت بلا كي والعَرشٌ في 
للع هو السّريرٌُ. وقيل: هو ماعلا فأظَلٌ» ومنه عَرشُ الكروم»0". 

- المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية في رؤية الله ونَ يوم القيامة: 

«ونفى الإباضية أيضًا رؤية الله تعالى في الدنيا” والآخرة» وقالوا - 
قالت المعتزلة» والجهمية» والرافضة- بأن إثبات الرؤية يستلزم الجهة. 
والحصرء والتحيزء والمكان» و غير ذلك من صفات الأجسام التي يتنزه الله 
تعالى عنها)"2. 


)١(‏ انظر: «معالم التنزيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي»: (7/ 197)؛ لمحيي السنة: أبو 
محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٠0ه).‏ 

(7) وأما نفيهم رؤية الله في الدنيا فهذا صحيح.ء وهو ماعليه أهل السنة قاطبة» ولكن نفيهم 
رؤية الله في الآخرة فهذا هو الباطل الذي هم عليه. 

(") انظر: «رسالة الديانات»: (ص: ١)؛‏ المؤلف: بدر الدين أبو العباس أحمد بن سعيد بن 
عبد الواحد الشماخي» و«الحق الدامغ»: (ص: 45 -45)» المؤلف: أحمد بن حمد الخليلي. 


ل 


و فسّروا (النظر) «الوارد في قوله تعالى: «قجوة يميد رَةٌ © إل ريا 


َاظرَةُ 46 [القيامة: » - 0]-والذي يدل عند أهل السنة على إثبات الرؤية-. 
فسّروه كالمعتزلة» بمعنى الانتظارء وأن الناس في الآخرة منتظرة متى يأذن الله 
لهم في دخول الجنة, أو منتظرة ثواب ربها. 

وقتشرؤا (الزياد الواردة فى كوته قماني: لزان التتثراً القع رود + 
[يونس: 63]-والتي فهم منها السلف بأنها تعني رؤية الله تعالى- فسّروها بأن 
المراد منها مطلق زيادة النعيم والكرامة والثواب في الجنة. 

واستشيد الأناضية غلى اششحالة الرؤية بنفس ما استشهد يه المتزلة 
من قوله تعالى: (ِلَاكُدَرِكهُ الْبَمَرْوَفْوَجُدَرك الْابصرَ4الأنعاء: +1 كدليل على 
نفى الرؤية واشعدالقيا الى غير ذلك مما انششنيد به المعو له واسعد لو 01, 

الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربّهم 
عِيانًا يوم القيامة: 

قال تعالى : «فجوء يمي نض ©©! ِلَيََاَاظرة © 4 [القيامة: 8-66 )]. 

وقال تعالى: «لَلْذِنَ أَحَسَمُوا لْلسَيَ وزِيَادَة4 [يوفس: 11 


وعن جَرير بن عبد اللو فكة ري 8 أن الي يقال اك سر عِيانًاء 
كما ترّوْنَ القمرَ ليلةً البَدْرِ لانُضامُونَ أي: لا تُزاحمون في رؤيته...2» 2. 


(١)انظر:‏ «مسند الربيع»: (؟/ 65-١”7)؛‏ و«إزالة الاعتراض عن محقي آل أباض): (7/ 6 
المؤلف: محمد يوسف أطفيش. 


إِلبقيقةَالمَدَْسٍ الإبتاني 


وعن صُهَيِبٍ وله مرفوعًا: «إذا دكل أهلّ الجنَّةَ الجن يَقولٌ الله فالا: 
تُربدونَ شين أَزدُكم؟ فيقولون: لم يض وجوكنا؟ آَم ُدخلنا الجئةو تُتحُنا 
مِنالئَّارٍ؟ قال : فيكشِفُ الحجابء فما أعطُوا شيئًا أحبٌ إليهم من التَّرٍ إلى 


رهم وين ثم م تلا هذه الآية: مِلَدِنَ 0 لْلسمَىَ وَزِيَادَة4[يونس: 0 


قالابن وهب ة #: «سمعت مالِكٌ بنَّ أنس يقولٌ الناظروة يتظروة إلى 


الله وين يوم القيامة 0 


سن 1ل ا أسماة ومكات حاديا كانه واسوينا 


نبيّه يك أمّكّه. ل ا 
كن التدى.. 0 


وقال علي القاري 5د ١أفصَل‏ نعيم الجَنّ ريه وَجْهِه وسَماع كَلايِه 
فإنكارٌ ذلك إنكارٌ لروح الجنَةِ الذي ما طابت لأهلها إل بهء كما أنَ أشَدَّ العَذابٍ 


للكُمَارِعَدَمُ تكليمه لهم ووقوعٌ الحجاب» كما أخبَرَ عنهم بِقُولِه تعالى 2057 
يكلْمه مايه و ممَألَقِيَكَمَةِ4 [البقرة لال أي : تكليمٌ تكريمء وقال في 0 


8 
3 


لهم: «آّ لشت ها وك تون © [المؤمنون: 2108 وبقولِه تعالى: 26 
ريون مقر 4 [المطففين: 290806 . 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 

(7) انظر: اشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»: (/ 0505)؛ لأبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت8١5ه).‏ 

99 انظر: «طبقات الحنابلة»): 40/0 لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى. 

(5) انظر: «شرح الفقه الأكبر»: (ص: 250؛ لأبي الحسن نور الدين الملا الهروي القاري 
(ت:5١١٠اها).‏ 


وقال السّوكان©/ فيك : ١ل‏ إل رَيَانَاظَِة ©4 [القيامة: *؟] هذا من النَّظَّرِء أي: 
إلى خالقها ومالِكِ أمْرِها ناظِرة؛ أي َظُرٌإليهه هكذا قال جمهورٌ أهل العلٍ؛ 
والعراة يمسا ترا كريد اديت الصيعيعا و أن اينات ريه [ ويم 
القيامة كما يَنظَّرونَ إلى القَمرِ ليلة البَدْرِ قال ابنُ كثير: وهذا بِحَمْدٍ الله م 
جاجزو لشب در روسل جاه زان كما جر 211 عليد بذ انه 
الإسلام وهداة الأنام»0". 


- الممألة الرايعة: عقيدة الإناضية فى خلق القران: 

انقسمت الإباضية في مسألة خلق القرآن إلى ثلاث أقسام: 

القسم الأول: عدم القول بأن القرآن مخلوقء وممن انتصر لهذا القول 
البسيوي» فقد قدّم الحجج والبراهين على ذلك”". 

رك ع امه ا 
مثفى دولةعمان (أحمد 08 في كتابه 0 الدامخ:*/ وكذلك إباضية 


)١(‏ انظر: «فتح القدير»: (0/ 077 5)؛ لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
رت ١56١ه).‏ 

(1)جامع أبي الحسن البسيوي»):(1/ 5055 2؛ لأبي الحسن علي بن محمد البسيوي (حي5 5 ”"ه). 

(9) انظر: «الحق الدامغ»: ( ص: .)١8٠١‏ 

(5) انظر: «الموجز في تحصيل السؤال و تلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف): 
(/17-/1717 ) المؤلف: أبو عمار عبد الكافي» و«العقود الفضية في أصول الإباضية»: ( ص 
2177)؛ المؤلف. سالم بن حمد بن سليمان بن حميد الحارثي. 


إِلِبقيقة المَدْمسٍ الإبتاني 


القسم الثالث: الواقفة» فهم لم ينفوا خلق القرآن» ولم يثبتوا أن القرآن 
مخلوق". 

الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ني أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق: 

شل جَعمَرٌ بن مُحَمَّدِ المعروف بِجَعمَّرٍ الضَّادِقٍ نا ؤي عن القَرْآنء فقال: 
«ليس بخالِقٍ ولا مخلوقء. ولكنه كلام الله)”" . 

وقال الزُهريٌ نفك: «سألتٌ علي بنَّ الحُسَينِ عن القَرْآنِ؟ فقال: كتابُ الله 


وكلامه)20". 
4# 5 (نث 35 يي عليه 7 ا ل ل > و دما ع 
وقال مالك ت: «من قال: القران مَخلوقء يوجَع ضربًا ويحبّس حتى 
شرت 


وقال عفان بنْ مُسلِم يفته: أعودُ بالل من الشَّيِطانٍ الرّجِيم ليْرِيدُوتَ أن 
0 | كلم َو امه للها كإلَهَإلَاهْوَ لم4 [البعر:٠ه؟!‏ طقل هوَالَه 
52 رادي" مكلوق هذ ١١‏ أدر كت شعةوخكتاة يتلم وأصحات 
الحَسَن يقولون: القَرْآنُ كلامُ الثوليس مخلوقاء قيل له: إِذَا تَقطَعَ أرزاقُكٌ» قال: 
وَفِي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تَوعَدُونَ! قبل: كان رِزقه في الشَّهِرِ ألْفَ وِرمهّمء فترك 


.)5١ 5 /١( انظر: «منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية»:‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»: (1/١6١)؛‏ لأبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني البغدادي (ت ٠19ه).‏ 

() أخرجه عبد الله بن أحمد في (السنة»: .)١517/1(‏ 

(5) أخرجه أحمد في «العلل ومعرفة الرجال»: /١(‏ 0120)؛ لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن 
حبل بو علال بن أسيد الشديياق (ك١١4‏ الها وعد اللي الحمد ف «السحتفاه 3ر١1‏ 


ذلك شه وق". 


وقال ابن كثير:#8: «القَرْآنْ العَظيمٌ مُعجرٌ مِن وجوه كثيرةِ؛؟ من فصاحته. 
وبلاغتٍه» ونَظَمِهء وتراكيبه» وأساليبه» وما تضَّمّنه من الإخبار بالغيوب الماضية 
والمُستقبّلةِ» وما اشتمل عليه من الأحكام المُحْكَمَةٍ الجَليّة؛ فالتحدّي ببلاغةٍ 
ألفاظه يحص فُصحَاء العرّبه والعحدّئ بما اشتمل عليه من المعاق الضحييدة 
الاي وي أعللم في ليسي عند كر من القلماوتديقخ جمية اهل الأرضن 

من المِلِّين؛ أهل الكتابَينٍ وغَيرهم من عُقَلاء والبوتاقو العو اشر الفط 
وغَيرهم من أصنافٍ بني آدمَ في سائر الأقطار والأعصارء وأمّا من زعم من 
المتكلّمين أنَّ الإعجارٌ إنما هو من صَرفٍ دواعي الكَمَّرَةٍ عن معارضّه مع 
إمكانٍ ذلك؛ أو هو سَلبُ قُدَرِهم على ذلك فقَّولٌ باطِلٌء وهو مُفَرّحٌ 
اعتقادهم أنَّ القَرْآنَ مخلوقٌء حَلّقه اللهُفي بعض الأجرام, ولا قَرْقَ عندهم بين 
مخلوقٍ ومخلوقء وقولّهم هذا كُفرٌ وباطل» وليس بمطابقٍ لما في نفس الأمرِء 
دل انثا كلذ لوخي ممتاتوق» تكلييه كد خا ضالى والقلاس ول مرغي 
يقولون عَلُوًا كبيرًا»". 
الفرع الثاني: بيان قول أهل السنة والجماعة في كفر من قال أن القرآن مخلوق: 


َّ 


قال سُفيانٌ الور © فه: «من زعم أنَّ قَولَ الله وك: يمو مى إِنَمَ أنَا أده 


؛)١57:ص( ذكره الذهبي في «العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها»:‎ )١( 
لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غثمان بن قاثماز الذهيبى (ت4/اه).‎ 
.)051/ //( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )( 


إِلِبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


وقال ا ون قالة إن :8 أل كوا 


ع 
[الإخلاص:-»] مخلوقء فهو كافد)7". 


وقال شفيان بن عيّينة يطنل فق :7 القَرْآن كلام الله ويد من قال: مكار فهو 
كافرٌ ومن كك في كُفْرِه فهو كافك ©. 

وقال يد بن هارونَ نف: «والله الذي لا إلة إل هوء عالم اليب 
والتنهادة الرّحمنٍ الرّحيم؛ 5 قاله درن يسنا اه فهو زنديقٌ)9. 

وقال هارون بر معروفٍ 8 ااه قال لذ ان مكلو ل قير يذ 312 

وقال أحمد بن نبل كاه ان قال: الف أن مخلرق فيو عندنا كافة؛ الآن 
الرْآنَ من علم الله وك وفيه أسماءً الله يق 01. 

وقال أيضائهك: «من قال ذاك القَوَلَ لالقاى خاثةالتتيا ولاغ اها 
فإن صلَّيَ حَلْمّه أعاد الصّلاة)". 


وقال أبو الحَسَنٍ الأشعريٌ يَك: «من قال: إِنْ القرْآنَ غَيرُ مَخلوقٍء ون من 


.)1١1//1( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»:‎ )١( 
.)1١8/1( (؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»):‎ 
.)١١7 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في (السنة»:‎ )( 
.)١١7 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»:‎ )5( 
.)١71//1١( أخرجه عبد الله بن أحمد في (السنة»:‎ )5( 
.)1١7 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»:‎ )5( 
.)١1١7 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة»):‎ )( 


قال بِخَلْقِه كافرٌ؛ من العُلَّماءِ وَحَمَلةٍ الآثار وتَقَلةٍ الأخبار, وهم لا يُحصَونَ كثرة 


منهم: حمّاقٌ والثوريٌ» وعبدٌ العزيز بن أبي سمه ومالك بن أنس رضي لمعنه 
والشَافعيُ رَضِيٍ اللةُعنه وأصحابّه وأبو حنيفة» وأحمد بنُ حَنبلء ومالِكُ رَضِيِ 
للأعنهم؛ ليبن عرض اللاعنهء وشغيان بن ين رجشم وعيسى 

بن يُونْسَ» وجَعفَرٌ بن غياثه وسَعيدٌ بن عامرِء وعبدٌ الرَّحمِنٍ بن مَهديٌ» وأبو 


بكر بنُ عياش ووكيعٌ» وأبو عاصم اليل ويَعلَى بنُ عبيدء ومُحَمَدُ بن يُوشُفَ» 
وبشرٌ بن القضلء وعبة اللو بن داوق وسَلامُ بنْ أبي مطيع» وابن المبارّك» وعلِيٌ 


ص 


- 


بنُعاصمء وأحمدٌ بن يونُسٌ» وأبونُعَيمء وقبيصة بن عُقبةه وسُلَيمانٌ بن داوة 
03 6 5 بين 
وأبوعبَيدٍ القاسم بن سلام؛ ويزيدٌ بن هارون؛ وغيرٌهم. 
مهاه ل. 0 2 7 
ولو تتَبّعْنا ؤكرٌ من يقول بذلك لطال الكلامٌ» وفيما ذكَرّنا من ذلك مَقنَع» 
والحمد شرت العالسي )20 


© المطلب الثاني: عقيدة الإباضية في مسألة القدر: 

وافق الإباضية أهل السنة في مسألة القدر؛ فأثبتوا القدر خيره وشره من الله 
تعالى» وأن الله خالق كل شيء. وأن الإنسان فاعل لآفعاله الاختيارية» مكتسب 
لهاء ومحاسب عليهاء وبهذا المعتقد صرح زعماؤهم؛ كالنفوسيء والعيزابي» 
والسالمي؛ وعلي يحبى معمرء والخليلي”” 


«الإبانة عن أصول الديانة»: (ص: 40)؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن 
سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (ت 4 7 اه). 

() انظر: «غاية المراد»: ( ص: 4 )؛ و« الحجة في بيان المحجة في التوحيد بلا تقليد): ( ص: 
3" ) المؤلف: أمحمد بن الحاج يوسف بن عيسى اطفيش الميزابي الإباضي؛ و«الإباضية بين 
الفرق الإسلامية» ( ص:58؟7). 


لقي امَدْمَسِ الإِبَائِيَ 


مو 


© المطلب الثالث: عقيدة الإباضية في مسألة الإيمان: 

فالإباضية يوافقون أهل السنة في أن الإيمان قول وعمل”"» فهم في هذه 
المسألة يكونون أقرب إلى أهل السنة من أكثر المرجئة -الأشاعرة والماتريدية 
ونحوهم- القائلين: بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان”". 

أما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فهم على فريقين: 


الفريق الأول: يقول: إن الإيمان يزيد وينتقصء وهم ببذا يوافقون أهل 
السنة في الجملة» لكنهم عندما يفصّلون قد يخالفون أهل السنة في بعض 
المسانا هفل بسالة درجات الأييان7, 


وقول بعضهم: (إن الإيمان العلمي فقط هو الذي يزيد و ينقص. أما 
الاعتقادي فإنه يزيد ولا ينقص » إنما ينهدم. وهذا تناقض ل 


الفريق الثاني: يقول: إن الإيمان الشرعي لا يزيد ولا ينتقصء وهم بهذا 
يوافقون المرجئة» وأكثر أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية والجهمية»”. 


(1) انظر: «منهج الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية»: (0571//1). 

(©) انظر: «جوهر النظام»: (1/ ١5‏ )» المؤلف: نور الدين عبدلله بن حميد السالمي» و «منهج 
الطالبين و بلاغ الراغبين في أصول العقيدة الإسلامية»: (1/ 579 )»و«قناطر الخيرات»):(١//7717).‏ 
المؤلف: أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي إسماعيل بن موسى النفوسي (ت٠‏ هلاه). 

(5) انظر: « أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج»: (ص ”77 )؛ المؤلف: سالم 
السالمي» مع تعليق الخليلي. 

(5) انظر: «أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج»: ( ص 77 )» و«ببجة أنوار 
العقول»: ١0١ /١(‏ )؛ المؤلف: نور الدين السالمي. 


واستدلوا بسائر أدلة الخوارج على كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار, 
وأهل السنة لاا يرون ذلك؛ بل يقولون: إذا مات المذنب قبل التوبة فأمره إلى 


© المطلب الرابع: عقيدة الإباضية في مسألة الشفاعة: 

قالوا أن الشفاعة لا تكون لمن مات مضرًا على الكبيرة غير ثائب متهاء 
فهم يُثبتونهاء ولكِنْ لغَيرٍ العْصاةِ بل للمُتَقِينَه واستشهدوا ببعض الأحاديث 
عن جابر بن زيد كما في (مسند الربيع)""". 

وقال صاحتٌ كتاب الأديانٍ منهم: «الشَّفاعةٌ 06 للمتقيرةه ولسنة 
للعاضبت 770 

وقال السالمي: 

«وما الشفاعة إلا للتقي كما قدقالربالعلافيهاوقدفصلا)”". 

قال الخليلي عن الشفاعة في شرحه لهذا النظم:«هي للنبيين» وقد تكون 
لغيرهم كالشهداء, ولكن الشفاعة العامة هي لرسول الله كل وحده؛ فإنه يشفع 
إلى الله في الموقف العظيم بأن يعجل لعباده الفرج فيدخل المؤمنين الجنة» 
وليست الشفاعة لمن أصر على فجوره ومات على ضلاله» وإنما هي للتائب 
من ذنبه» وهو المراد بالتقي في كلام المصنف)”*). 


.) 77 /5( انظر: «مسند الربيع»:‎ )١( 

() انظر: «الأديان»: (ص: 07).» لمؤلف إباضى مجهول. 
() «غاية المراد): (ص: 9). ْ 

(5) ااشرح غاية المراد»: (ص: /ا١8-51١1).‏ 


إِلِبقيقة المَدمَسٍ الإبتاني 


ت اللسألة الأول مياق عقيدة أهل السئة والجباغة فى مسالة الشفاعة: 


ولااشك أن هذا ضلالء وأن هذا هو مذهب الخوارج في إنكار الشفاعة 
لعصاة أمة محمد يل 

قال الإمام الآجري يَقِن:«اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم 
أن من دخل النار فليس بخارج منهاء وهذا مذهب المعتزلة يكذبون بها.. ( 

إلى أن قال: «وليس هذا طريق المسلمين» إنما هذا طريق من قد زاغ عن 
طريق الحق» وقد لعب به الشيطان)0"©. 

وعن أبي هُريرة #5 قال : قال رسولٌ الله ككلة: الكُلّ نبيّ دَعوةٌ مُستجابة 
فتَحّل كُلّ بوم دعوم وإنّي اختبَأتٌ دعوتي شفاعة لأدتي يوم القيامق فهي 
بائلة - إن شا اك مو مات مين 7 ا بالله كر 
لو ور ل 

وقال أيضَاظ#: «والرسول يَكِِ يستشفع به إلى الله» أي: يطلب منه أن 
يسأل ربه الشفاعة في الخلق أن يقضي الله بينهم» وفي أن يدخلهم الجنة» ويشفع 
في أهل الكبائر من أمته» ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلهاء ويشفع 


(7)1الشريعة»: (ص:/779)؛ لأبى بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجَرٌيٌ البغدادي (ت 
6اه). 


(؟) أخرجه مُسلِم .)١1919(‏ 


لأهل الطاعة المستحقين للثواب». 


وقال أيضًا: «وذهب أهل السنة والجماعة أن يشفع في أهل الكبائر» ولا 
يخلد أحد في النار من أهل الإيمان» بل يخرج من النار من في قلبه حبة إيمان 
أو مثفال ذرة)20. 


© المطلب الخامس: عقيدة الإباضية فى مسألة الميزان والصراط: 
د الفالة الأول عد الاياضية شن سيالة الضراظ: 


يرى جمهور الإباضية أن الصراط المستقيم إنما قصد به طريق الإسلام 
ودين الله القيم؛ وقالوا:«إنه ليس بجسر على ظهر جهنم)”". 
الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الصراط: 


له - 


قال الله تعالى: « وَإن مدَكي إلا وَارِدُ ها كن عَلَ رَيْكَ حَتَمَا قم كا © د ع 
أأزيرت الكو وَيَدَرَالقللِمِينَ فيهَا جم 4 ا[مريم: .]/2-7١‏ 


َ 00 00 ِ الى واه 

قال ابن جرير تت «قال ابن زيدٍ في قولِه: «وإن مس إِلَاوَاردُ هك [مَريم: 
لآ ورد ال لمية: المُرور غلى ! لجسم نين ظهرَيهاء وورود المشر كين أن 
نا 


١١ و«التوسل والوسيلة»: (ص:‎ »)»©١١-١٠١ /١( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل»:‎ )١( 
كلها لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم‎ ».2)23١5/١( و«مجموع الفتاوى»:‎ »)11- 
بن تيمية الحراني (المتوفى : /7/اه).‎ 

() انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها»: .)155/1١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير الطبري- جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: /١6(‏ 091)؛ لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري (5 ١‏ -١٠0ه).‏ 


| إإإحَقَيِقَة حَقَيْقَةَ قَةَ المَزْهَت ب الإنَاضيٌ 


وقال النووي 35 نفيك: «الصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور على 
الصراط» وهو جسر منصوب على جهنم. فيقع فيها أهلها وينجو الآخرون)"". 


وتاتر لضي الالفترق ف ضيك: (أجمّعوا على أنَّ الصّراطً جسرٌ مَمدوة 
على جَهَنَّمَ يَجوزُ عليه العِبادُ بقَدرٍ أعمالهم, وأنّهِم يَتَفاوَتونَ في السّرعدٍ 
والإبطاءِ على قدر ذلك)2. 


ل 0 الس صصص 
- فنهم عن ب لج لطر 
- ومنهم مَن يَمْرَ كالبّرق. 
- ومنهم من يمر كالريح. 
- ومنهم مَن يمر كالفرَس الجَوادٍ. 
- ومنهم من يَمْرَ كركاب الإبل. 
- ومنهم من يعدو عَذُوًا. 
- ومنهم مَن يَمشي مَسِيًا. 
)١(‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: /1١7(‏ 208؛ لأبي زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي (ت51/5ه) 
( انظر: «رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب»: (ص: 4217 لأبي الحسن علي بن 


إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري (ت 55"ه). 


شرم فيتس لبَعضهم من عضر فإذ دوا ُو أن لهم في 
دُخول الجنة)2". 


وقال الشيخ ابنٌ عُنّيمين ز#8: «الصّراطُ جسرٌ يوضَعٌ على جَهِنَّمَ يَصعَدُ 
منه المُؤمِنونَ من أرض المَحشَرٍ إلى الجَنةء ولا يَصعَدٌه إلا المُؤمِنونَ أمَا 
الكذاة قيفر الى عدم والقرافيها لكِنٍ المُؤينونَ همٌ الذين يَصعدودَ 
هذا الشّراط. واعكلات الخلماة فى هذا الصراط هَل هو صراطٌ وايسيسَع أما 
عَظيمةً أو هو صراطٌ صَيّق؟ وذلك على قَولِينِ؛ فمنهم من قال: لاهن 
الخعرع و اع دمع التقيه واضز دو كدي كاف بذ هنا لاتمكة الثيوة 
عليه أجابو] بآن امبرو الأحرة لا تقناس بأموو الذنياكوآن على كل قبىء 
قَدِيرٌ أن الله جَعلّه بهذه الصّفةٍ لمَسَقَة العُبور منه كمسَّقَة الصّراطٍ في الدّنِيا على 
التفوس؛ لأنَّ الجَنَّةَ حمّت بالمّكاره ل ا ار 
مَوَلّةٌومَدخحْضةٌ وعليه الشّوكُ كالّعدان» لكن لأيَعلَمٌ عِظمَها إلا اله شبحا 
وتعالىء وأيا ل 0 


)١(‏ انظر: «العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة»: (ص: 44)؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت /7/اه). 


إِلِبقيقة المَدمَسٍ الإبتاني 


الأقل لوث القبوشلاف علبي يوك [اللى؟ شل اللي سنب كماضة 
ذلك عن التَبِ كلو" . 


3 وار الناش الطبراط على تأر اغمالييم ف الذنياء دهم كن يد اميم 
البَصَرِء ومنهم من يَعبْرٌ كالبرق» ومنهم من يَعبْرٌ كالرّيح» ومنهم من يَعبِرٌ 
كالخيل الجّوادٍ أو الجياد ومنهم من يَعبرٌ ك ركاب الإبل» ومنهم من يَمشيء 
ومنهم من يَف ومنهم مَن يُكرْدَسُ في لاه كلهم على حَسَب أعمالهم؛ 
فالتتكل الثين ف الذنا التشرغ يضرا الال إلبدهيكون عبوز على 
الشر اط بكنوضة والكتباطم ق ديه يكون غبوثة على الصراط ينطو والتشرف 
على تَّفسه بعل المَعاصي رَبِّما يُلقى في جَهَنّمَ يُطهّرٌ بما يُصيبُه من العَذابٍ 
م يَخرْجُ؛ ما بشفاعة وإمّا بانتهاء عُقوتِه وما بقٌضل الله عليه ورّحمَتِه. 
وخلاصةٌ ذلك أَنَّهِ يَجِبُ علينا أن تومن الميوقة على جيك صنراط: وهو 
صراط حَطِرٌ مُخِيفٌ يدعو الرَّسْلُ صَلَّواتٌ الله وسَلامّه عليهم أن يه ا 
تعالى نه وأنة بن ىع الشراط مل قد اصلهب عالق 


-ه 
م ختيي ات مه 


55 في لايك نَم يَخْرّجِونَ منها إلى أن 57 إلى التق" 
- المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في مسألة الميزان: 
فإن الإباضية تنكر هذا الوصف. ويثبتون وزن الله للنيات والأعمال بمعنى 
(1) أخرجه البخاري (807): ومسلم )١87(‏ من حديث أبي هُرَيرةً بلفظ: (اللّهُمٌ سَلّمْ سَلّمْ). 


(0) انظر: «شرح العقيدة السفارينية - الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية»: (ص: 
772-060 5)؛ للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين رت ١5:”5١اه).‏ 


تمييزه بين الحسن منها و السيئ» وأن الله يفصل بين الناس في أمورهمء ويقفون”) 
وتعسّفهم في رد النصوص الثابتة في أن الصراط والميزان حسيّان وأن لهما 
صفات». يوافقون هذا المعتزلة والحويية”, 
الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ني مسألة الميزان: 


ص < 


قال الله تعالى: «وَالوَرنُ نَبَوْمَِذٍ الحقّ م لقي لي فا الفط 
© ومن حَدَّتَ موزيئة وليك ابن سيق أنفْسَخْر يما كَاؤأ باينا تلاوت »4 
[الأعراف: 2 -9] 


دو مع 2 


قال اوحار زف: «قَولّه تعالى: هوَآلْوَرْنُ يَوْمَيِذٍ اَلْحَقٌّ4 قال مُجاهِدٌ: 
ا ل و 
بالعييز ان الكعرو فيه عن 2 1 

وعن أبى هُريرةً ويهُ قال: قال رَسولٌُ الله يكلله: «كلمّئان حَبَيبئَانِ إلى 
الرَّحمّنء حَفيفَتان على اللسانء تَقبلّتان فى الميزان: سبحانّ الله وبحمد 
سَبحانّ الله العظيم)”'. 

وعن أبي مالك الأ شعريٌ وَليلة أنَّ رَسِول يلل قال: «الطهود شَطدُ الإيمان؛ 
والحمد لله تملا الميذات). 

)١(‏ انظر: «القصيدة النونية في أصول الدين « والمعروف ب«متن النونية»: (ص: 70)؛ لأبي 
نصر فتح بن نوح الملوشائي النفوسي. 

(1) انظر: «مشارق أنوار العقول»: (ص 785-5787 ) و«منهج الطالبين»: (519/1 ). 

(9") انظر: «تفسير السمعاني»: (؟/ .)١56‏ 

(5) أخرجه البخاري (707) واللَّفْظُ له ومسلم (7145). 

(5) أخرجه مسلم (771) مطولا. 


إِلبقيقة المَدمَسٍ الإبباني 


وعن أبي هريرة ولقيهُ قال قال مون الله لله عَكئِنةِ: ١مَنِ‏ احتَبّسَ َرَسَافي سَبِيلٍ الله 
إيمانًا بالل وتصديقًا بوّعده فإنَّ شِبَعَه وريّه ورَونّه وول في ميزانه يَومَ القيامة»”". 


قال أبوإسحاق الماع نفل أ جمّع أهل السّنَِ على الإيمان بالهيذ انه 
وأن أعمال العباد ونون يَومَ م القيامة» وأن المعيزان له سان وكساك 0 
بالأعمالء وأنكّرّتٍِ المُعتَزِلةٌ الميزان وقالوا: هو عِبارةٌ عن العَذُْلِء فخالّفوا 
الكنات والثّ3, 

وقال ابر بَطَّدَ 8: « قي انه نف أهل العلم بالآخبار والكلياة وال كاذ 
والعبّاد في جميع الأمصار: أن الإيمان بذلك يعني الميوان واجبٌ لازم)”". 


© المطلب السادس: عقيدة العدل والوعد والوعيد عند الإباضية: 

يرى الإباضية أن من عصى الله ويك ولم يتب قبل موته فحقٌ على الله أن 
يدخله النار خالدًا فيهاء وكذلك المؤمن إذا مات مؤمنًا يجب على الله أن يدخله 
الجنة ويخلد فيهاء وعلى هذا فالعاصي الذي مات على معصيته عندهم لا يقع 
تحت عفو الله تعالى؛ لأن القول بهذا يؤدي -حسب رأي الإباضية- إلى إبطال 
وعيد الله تعالى الذي توعد به مرتكبي الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بتخليدهم 
في النار. كما يؤدي إلى إدخال الكذب في اختيار الله تعالى» فضلًا عن أنه يتنافى 


.)75857( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) «فتح الباري بشرح البخاري»: (0178/17) للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
ملالا - ؟مره). 

(؟) انظر: «الإبانة على أصول السنة والديانة (الإبانة الصغرى))»: (ص: 7577)؛ أبو عبد الله 
عبيد الله بن محمد بن بَطَّة العكبري الحنبلي (ت 810 1ه). 


مع عدل الله تعالى وحكمته7". 


والوعيد فهو أن يعلم أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة 
بالعقابء وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب]3. 

ويقول أبوعمار عبد الكافي الإباضي في تقرير مذهب الإباضية: «واتفق 
جمهور من ذكرنا في صدر المقالة من الأمة على أن الله منجز وعده. ووعيده؛ 
ومصدقهما بتمام ذلك وإمضائه في جميع من وعده وتوعده. لاتبديل لكلمات 
اللّه» ولا تحويل لأمره. واستدل بقوله تعالى: ِإِنَّأسَهَلايحْلِفَالْمِيعَاد 704. 

- السألة الأوتىءعياق غقيكة أهل الفننة والجباعة فى الوهد والوعيد 
وضلال الإباضية في هذا: 

وهؤلاء قد ضلوا ني الوعد والوعيد جميعا: 

فأما ضلالهم في الوعيد فواضح؛ حيث جرهم قولهم به إلى تكفير 
أصحاب الكبائر» أو إخراجهم من الإيمان عند المعتزلة إلى الفسق» ووجوب 
إدخالهم النار وتخليدهم فيهاء وقالوا: إنه لا يجوز أن يغفر الله لهم إذا لم يتوبواء 


.)5١1:ص(:»غمادلا انظر: «الحق‎ ١( 

(7) انظر: اشرح الأصول الخمسة»: (ص: 175١)؛‏ المؤلف: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني 
الأسدآبادي (ت 6١١51ه).‏ 

(") انظر: «الموجز ضمن كتاب آراء الخوارج الكلامية»: (7/ »23١5‏ المؤلف: د: عمار طالبي. 


لقي المَدمَسِ الإَِاِيَ 


- 


قرست 
0 


ويكفي أن قولهم هذا يناقض قول الله ويك : «إِنَّنَهَ يمف ران مشْرَدَ به وَيَمْفِرُمَا 
دوَدَّدَلِكَ لِمَن يَشَك4 [النساء: ]؛ فمن أين لهم أنه سبحانه لا يشاء المغفرة لهم 
الإباضية وطوائف من الخوارج؟! والنص إنما دل على عدم المغفرة للمشرك 
به سبحانه» والذين لايغفر لهم هم الكافرون والمشركون"'". 

وأما ضلالهم في الوعد فلإيجاهم ذلك على الله سبحانه بطريق الاستحقاق 
والعوضء يقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقة 
فلا بد أن يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله»2". 


© المطلب السابع: عقيدة الإباضية في مسألة عذاب القبر: 
وقد اختلف الإباضيه في إثبات عذاب القبر ونعيمه؛ فذهب قسم منهم 
إلى إنكاره موافقين بذلك سائر فرق الخوارج؛ وذهب قسم آخر إلى إثباته» 
قال النفوسي في متن النونية: 
وأما عذاب القبر ثبت جابر وضعفه بعض الآئمة بالوهن” 
قال الأشعريٌّ ييت: «الْخَّوارِجٌ لا يقولون بعذاب القبرء ولا ترى أحدًا 


وم 3 عواء. 5 
يعدب ف قبره)7*. 


)١(‏ انظر: "وسطية أهل السنة بين الفرق»: (ص:2757)؛ المؤلف: د: محمد باكريم محمد باعبد الله. 

(؟) شرح الأصول الخمسة»: (ص: »)5١5‏ وانظر: «الإباضية.. نشأتهم - صفاتهم - أبرز 
عقائدهم): (ص:1-70١5)؛‏ المؤلف: د. حماد عبدالجليل البريدي. 

(") انظر: القصيدة النونية في أصول الدين» والمعروف ب[متن النونية]: (ص: 77). 

(:) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: (١/2)5077؛‏ لأبي الحسن الأشعري (ت 


- المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر ونعيمه: 


بذلك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


5-5 


قال اللهُ تعالى في ثبوتٍ ذلك عن آل فِرعَونَ: «ِالثَارُ يُعَوَصُونَعَلِتهَاخُدُوًا 

عيشي ووْمتَفو م ألسا نهذ لكوت 531 اننا داب ©)4 اغافر: 7 ]. 
ّ تحسم > الللنء * : 5 ان عسات كواي لل ام ا بير 

وعن أبي هْرّيرةً يبه قال: كان رسول الله يكِةِ يدعو: «اللَهُمّ إني أعوذ 
بك من عذاب القبرِء ومن عذاب النَّاِِ ومن فتنةٍ المحيا والمماتِء ومن فتن 
المسبح الدَّجَالٍ)27. 

وعن البراء بن عازب 95 قال: «خرّجْنا مع رسول الله يئةٍ في جنازة رح 
من الأنصار فانتينا إلى اقب ولَمابُلْحَذ فجآس رسو ل ال وجآشنا حول 
كأنّما على رُؤوينا الطَّيرُ وني يه شُوةيكْتُ به في الأرض» فرع رأسَه فقال: 
استعيذوا بالله من 0 القبٍ تين أو ثلانًا)7. 


لي ب ب 


00 0 4 .0 اه 5 22 5 
ثم أورد عِدَةَ شواهد للبخاريّ وأبي حاتم, ثُمَّ قال: «وقد تواترت الأخبار 


1"ه). 

(1) أخرجه البخاري (/19/9) واللَفظ ل ومُسلِم (08). 

(1) أخرجه أبوداود (5/05) واللّفْظٌ له والنّسائي )7٠01(‏ وابن فاج 53 8ق 
وصخكهالأابان فى اصسبح سدق أبي داود»: (51701): والوادعي في «الصحيح المسند مما ليس 
في الصحيحين) .)١65(‏ 


إلبقيقة المَدمَسٍ الإبجَاني 


عن رسول اليك في ثبوتٍ عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤالٍ 
الملكينء قحب اعتفاة توت ذلك والإيمانٌ به ولاْكَلّمُ في كبفيّه؛ إذ ليس 
للعقل وقوفٌ على كيفيّته؛ لكونه لا عَهُدَ له به في هذه الدَّار)20". 


© المطلب السابع: عقيدة الإباضية في مسألة النذر: 

جاء فى «لباب الآثار» لمهنا بن خلفان البورسعيدى: 
غير رضاه. ولم ينكر عليه حياء منه أو غلبة ما ترى في ذلك؟ 

قال: إن لم يرض له لم يجزه وعليه بدله والآكل بغير إذن عليه الضمان 
والإثم والله أعلم)2". 

قال: إذا لم يكن نذر أن يصل بنفسه فجائز له أن يأمر من يثق به أن يقضي 
عنه نذره والله اعلم)”". 

, كاك ترل تاه اللاو سدين دو أرااتضاء لماي ساباويةة 


قال: يجزي البدل لما مضى وعليه التوبة والاستغفار وفي الكفارة عليه 


)١(‏ #شرح الطحاوية»: (ص: 517 7). لابن أ بي العز الحنفي: (ت 947 ه). 

(1) «لباب الآثار الوارد على الأولين والمتأخرين الأخيار»: (15/7)؛ المؤلف: مهنا بن 
خلفان بن محمد البوسعيدي. 

(") «المصدر السابق»: (؟5/ .)١8‏ 


اختلاف وهي كفارة يمين مرسلة والله أعلم)2". 

مسألة: ومن نذر لشيء من القبور أو لموضع ولم يبين الشيء هل يثبت» 
وفيم يجعل؟. 

قال: يثبت ويجعل في مصالح الموضع أو القبر أن احتاج وإلا يوقف إلى 
أن يحتاج» وقول يفرق في الفقراء والله أعلم)7". 

ومن نذر بشيء مسمى لقبر الشيخ أو غيره من القبور فقول: أنه يكون 
عند القبر ولا يحتاج أن يؤكل عند رأس القبر)”". 

الفألة الأول تمان عفه 1 أ 1 غة قبي تذو لغب أله كعالي: 

المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيمن نذر لغير الله تعا 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة يفت: «اتمَقّ العلماءٌ على أَنَّه لا يَجِورٌ لأحدٍ 
انه قير اق لاقع ولالقى يوون هذا نذة شرك لقوق ملف 

وقال الحَصْكَفيٌ مس اسه سا بيه 
وما يوْحََذُ مِنَ الدّراهِمٍ والشمع والزَّيتِ ونحوها إلى ضرائح الأولياء... 6 


.)؟١ «المصدر السابق»: (؟5/‎ )١( 

(؟) «المصدر السابق»: (؟/ 7؟؟7). 

() «منهج الطالبين وبلاغ الراغبين في أصول العقائد الإسلامية»): (5/ .)717١‏ 

(5) «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة»: (ص: 7370)؛ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الدلنمية فيه السلة يرغي اللنين الي القام ين سحنه ابد تين اللعران الشلي اللمشفن 
(ت 8 ١لاه).‏ 


إِلقِيقة ادم الإَِائِيَ 


ابر 


إليهم؛ فهو بالإجماع باطلٌ وحرامٌ)(". 

© المطلب الثامن: موقف الإباضية من الصحابة: 

من الأمور المتفق عليها عند سائر الخوارج الترضي التام والولاء 
والإحترام للخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهماء لم تخرج 
فرقة منهم عن ذلك. 

أما بالنسبة للخليفتين الراشدين الآخرين عثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب َل فقد هلك الخوارج فيهما وذمّوهما مما برأهما الله منه. 

- المسألة الأولى: موقف الإباضية من عثمان وعلي 885: 

الفرع الأول: موقف الإباضية من عثمان وا : 

من الأمور الغريبة جدًا أن تجد ممن يدعي الإسلام ويؤمن بالله ورسوله 
من يقع في بغض الصحابة؛ خصوصًا من شهد له الرسول وَلئةٍ بالجنة وثبتت 
بذلك النصوص في حقه. 

فعكمان ولك صحابي جليل شهد له الرسول يلل بالجنة: ما بالنسبة 
للخوارج فقد تبرءوا منه ومن خلافته» بل وحكموا عليه بالارتداد والعياذ بالله 
وحاشاه من ذلك. 

وفي كتاب «كشف الغمة» لمؤلف إباضي من السب والشتم لعثمان مالا 
يوصفء. ولم يكتف بالسب والشتم. وإنما اختلق روايات عن بعض الصحابة 


)١(‏ «الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار»: (؟/4179)؛ لمحمد بن علي بن 


سبون فيها عثمان بوعمه ويحكمون عليه بالكفر”©.ولا شك أن هذا عثان 

ويوجد كذلك «كتاب في الأديان»” وكتاب آخر اسمه «الدليل لأهل 
العقول»”" للورجلاني» فيهما أنواع من السباب والشتم لعثمان ومدح لمن 
قتلوه؛ حيث سماهم فرقة أهل الاستقامة» وهم في الحقيقة بغاة مارقون لا 
استقامة لهم إلا على ذلك. 


الفرع الثاني: موقف الإباضية من علي ريه : 


فإنه يتضح موقفهم منه بما جاء في كتاب «كشف الغمة» تحت عنوان: 
فصل من كتاب «الكفاية» من قوله: فإن قال: ما تقولون في علي بن أبي طالب؟ 
قلنا له: إن عليًا مع المسلمين في منزلة البراءة» وذكر أسبابا -كلها كذب- توجب 
البراءة منه في زعم مؤلف هذا الكتاب. منها حربه لأهل النهروان» وهو تحامل 
يشهد بخارجيته المذمومة. 


وقل كك لوريير 9 صو موقت المطاوعة -جماعة متشددة في الدين 


)١(‏ انظر: اكشف الغمة الجامع لأخبار الأمة»: (ص:757/8)؛ المؤلف: سرحان ابن سعيد الأزكوي. 

(1) انظر: «كتاب الأديان»: (ص 77-77)؛ لمؤلف إباضي مجهول الاسم. 

(") انظر: «الدليل لأهل العقول لباغي السبيل بنور الدليل» لتحقيق مذهب الحق بالبرهان 
والصدق»: (ص: 738-7177)» المؤلف: أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني السدراتي. 
المؤرخين والجغرافيين الذين وصفوا منطقة الخليج العربي في بداية القرن العشرين» و الدليل 
الذي أعده «دليل الخليج» هو في أصله تقارير أعدها للحكومة البريطانية في الهند» و كان هو 
واحدًا من موظفيهاء و كان الهدف من إعداد الدليل هو توفير مرجع لموظفي المستعمر في 
تعاملهم مع وجهاء و أعيان و أفراد الإمارات العربية على سواحل الخليج والقبائل العربية في- 


إلبقيقة المَدمَسٍ الإبجَاني 


و الانافييك توه يمن الغطز هون أن البشليية 2 غلبا لو يكن تسلماغلى 
الإطلاق» بل كان كافرًا!) ”". 


كما تأول حفص بن أبي المقدام بعض آيات القرآن على أنها واردة في 
على. وقد كذب حفص ”») 


ومن الجدير بالذكر أن علي يحيى معمر -المدافع القوي عن الإباضية- 
يزعم أن الإياضية لا يكفرون أحدًا من الصحابة» وأنهم يترضون على علي 
ونه فهو ينقل عن كتاب «وفاء الضمانة بأداء الأمانة» مدحًا وثناءً لعلي” . 

وأورد علي يحيى معمر فصلا طويلًا بين فيه اعتقاد الإباضية في الصحابة 
بأهم يقدرونهم حق قدرهم, ويترضون عليهم» ويسكتون عما جرى بينهم» 
ونقل عن أبي إسحاق أطفيش في رده على الأستاذ محمد بن عقيل العلوي 
أنه قال له: أماما زعمت من شتم أهل الاستقامة لآبي الحسن علي وأبنائه 
فمحض اختلاق. 


-الجزيرة العربية على وجه الخصوص 

وكتابه الموسوم بالدليل» هو في شكل موسوعة من أجزاء متعددة تتناول الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية للسكان ووصمًا للمنطقة و قبائلها و إماراتها و مشيخاتها وإحصائيات متنوعة. 

)١(‏ انظر: «دليل الخليج): (75077/5).أعدّه: جون جوردون لوريمره وأكمله للطبع النقيب 
لوكينجتون بيردوود» والكتاب عبارة عن مجلد واحد: وفيه: ١١55(‏ صفحة)»» ويعود تاريخه 
إلى .١1915‏ واللغات التي المستخدمة فيه: الإنجليزية والعربية» والنسخة الأصلية محفوظة في 
المكتبة البريطانية. 

(0 انظر: «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: .)١187 /١(‏ 

(") انظر: «كتاب وفاء الضمانة بأداء الأمانة»: (7/ 77)؛ المؤلف: محمد بن يوسف اطفيش 
الميزابي المغربي الإياضي. 


ونقل عن الثعاريتى أيضًا مدحه للصحابة» خصوصًا عليًا وأبناءء» وكذلك 


وأخيرًا قال علي يحيى معمر: «ولم يكن يومًا من الأصحاب شَّتمُ له أو 
طَعنٌ» اللْهُمَّ من بعض الغْلاق وهم أفذادُ لايخلو منهم وَسَطٌّ ولاشعْبٌ)2". 

وهذه الحقيقة التي اعترف بها أخيرًا تجعل ماملاً به كتابه «الإباضية بين 
الفرق» من الشتائم على كل كتاب الفرق» غير صحيح. فما الذي يمنع أن يكون 
نقل هؤلاء العلماء يصدق -على أقل تقدير - على هؤلاء الأفذاذ الذين أشار 
إليهم؛ مع أن مايذكره علي يحيى معمر لا يتفق مع النصوص المستفيضة عن 
علماء الإباضية في ذمهم لبعض الصحابة» فهل الورجلاني يعتبر- على حد التعبير 
السابق ليحيى معمر - من الغلاة المتشددين» وهو من هو في صفوف الإباضية؟. 

فهذا الرجل يواصل في كتابه «الدليل لأهل العقول» تكفيره وشتمه 
لمعاوية ينه ولعمرو بن العاصء بل قد قال زعيم الإباضية عبد الله بن إباض 
نفسه في كتابه لعبد الملك عن معاوية ويزيد وعثمان كما يرويه الإزكوي في 
«كشف الغمة): «فَإنَا نُشَهِدٌ الله وملائكته أنّا بُرَآءُ منهم وأعداءٌ لهم بأيدينا 
والسككاو تلو هاء يق عن ذلك ماعشينا» وقموث عليه إذا عا ولك عليه 
إذا تعدا تيحاصث يذلاك عدة اللا و كفن بيدا رونا 

- المسألة الثانية: قول الإباضية فى عدالة الصحابة: 


ولهم في عدالة الصحابة ثلاثة أقوال: 


.)778 انظر: «الإباضية بين الفرق الإسلامية»: (ص:‎ )١( 


لقي امَدمَسِ الإَِاِيَ 


بر 


القول الأول: الصحابة كلهم عدول إلا من فسَّقه القرآن كالوليد بن عقبة”©. 

القول الثاني: الصحابة كلهم عدول وروايتهم كلها مقبولة إلا في الأحاديث 
المتعلقة بالفتن ممن خاض في الفتنة. 

القول الثالث: الصحابة كغيرهم من الناس”". 

- المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية في خروج الخوارج على الصحابة: 

يؤيدون الإباضية خروج أسلافهم الخوارج (المحكمة) الأولى» وأهل 
النهروان الذين خرجوا على علي ظَيهُ وقاتلوه””. 

- المسألة الرابعة: موقف الإباضية من الخلفاء: 


لايقرون لأئمة المسلمين - من سواهم - بإمامة شرعية» عدا أبا بكر 
وهر وعهر ير عبد الع 

وهذه الرسالة المنسوبة لعبد الله بن إباض التي أرسلها لعبد الملك بن 
مروان» ويفتخر بها الإباضية» وهي كلها سب وطعن واتهام لكبار الصحابة 
كعثمان وعلي ومعاوية وعمرو بن العاص #5 جميعًاء يقول فيها واصمًا 


)١(‏ وحاشاه يِه فهو صاحبي جليل من صحابة رسول الله يِه ولكن من رأى قول الإباضية 
في الصحابة لا يستغرب مثل هذا القول. 

0 انظر: «الإباضية مذهب إسلامى معتدل): ( ص: :.)7١‏ المؤلف: على يحيى معمر» وهو 
أرما ألقه وقد فرغ من تأليفة سنة (188ه-18194م). ْ 

(") انظر: «أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج»: ( ص: 760 ) و «العقود الفضية في 
أصول الإباضية»: ( ص: 55 55٠‏ ) و «مختصر تاريخ الإباضية»: ( ص 5721١17‏ ). 

(5) انظر: «أصدق المناهج في تمييز الإباضية من الخوارج»: (ص 75 ). 


بلتس الخرارج «أنهم أصحابٌ عثمانَ الذين أنكروا عليه ما أحدث مِنْ 


تغيير اسن وفارقوه حين عصى ربّهء وهم أصحابٌ عليٌ بن أبي طالب حتى 
عم مووي العا رار كم لبوا نكري لابدواارتى لسر | 
0 يواكم لبَشَرِ دون حكم كتاب لله؛ فهُمْ لمَنْ بذهم شد عداو وعد 
مفارّقة) وكانوا يَتْلُونَ -في دينهم وستتهم- رسول الله يك وأبا بكر وعمر بن 
الخطَّاب يعون إلى سبيلهم ويرضَون سَنهي على ذلك كانوا يخرجون 
وإ ا يا حرصي ارا 
لمَنْ عاداهم أعداءٌ ونا لِمَنْ والاهم أولياءٌ بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا.... ةا 
نبرأ إلى الله مِنٍ ابن الأزرق وأتباعه مِنَ الناس. 

لقد كانوا خرجوا -حين خرجوا- على الإسلام فيما ظَهَّنٌ ولكنّهم 
اوعدو عقه وكقروا بجة ماهم ؟ قرا إلى الل مدهي 


الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة لير : 


اَن 


5 


فمن القرآن: 


ا 2< ا 
سُ 11 ال ا عشي 2 7 2 عاط برون سرس ار سل ار عير 
قول الله تعالى (حمة سول َه وَِينَ مهد شد عل الحذار ف يقر ودر 
ل عدخ سيو شرو اع الصاح ا ان جنير 3 س 5 0 دي كي 7و نين 220 5 
)د سُجَدَايَبتَكُونَ فصلا َس أ نه ورضوانا سِيما فى وجُوهه من أثر السّجودٍ لك مَتَلهُمَ 
ا ِ سج و و 501 د جر يدافت عو أ بوم 4 اي .“تنم 7 
في التورَةَ وَمَتَلْمُمَ في اليل 6زه أخْرح سَطلَة. كار َاشتقلط أستوئ عل شوقوء 


عَطِيا © © 4 [الفتح: 5]. 


)١(‏ انظر: «العقود الفضّية»: (ص: 170). لسالم بن حمد الحارثي. 


إِلِبقيقة المَدَْسٍ الإبتاني 


8 اا 2 127 هه له 0 2ه نرق 
وقال تعالى ِوَاَلسَنِفونَ أ وتوت عن المهلجريت وا نصَار وَالزير تُبعوه 


سح وى ساس ور اعوومدة 26 ديت 


سن نض لله عَنْهِم وَرْصُوا عَنْهُ وعد لهم جنك تجَرى كتها الانهدر اريت 


فيه أَبَمَاْدَلِكَ قود اميم © 4 االعربه: ٠.‏ 


قال اناق :جوقكرا يأ تلك 78 كفطط كر من مرحيف ولكنَ 
َنَهَ حَبَبَ لدي اين وَرَيَهه في موب 0 أت اموق ليشا 


_ 


1 


وليك هي أَلرسشِدُونَ 4 [الحجرات: ]١‏ 
وقال الله تعالى: «لِلْعْفَركِ لمن 


لذن أ يعن وتترهم وَأموَلِهم يخود 

وه 0 و 0 مع 4 
بك ووو كزين مه وَرَوَ لَك م أضَدِفُنَ ج 0 
شر و سس سء 5 


أَلدَارَ وَالْإِبمَنَ من مََلِمَ خِبُونَ مَنَ ها جَرَالهِمَ ولاب عدوت فق صدَووورٌ ديه 
ووأ ويوَبْرُوقَ ع1 فج وق 56 هركهم وَمَن من يوق لفت للسيفه وليك مر 


ا 


26 4 


و 1ه سس سس او 21 م 9500-2 
الْمُفْلحوت © وَالْذِنَ م باه عفرلا ولإحواينا الذي سَبَفُونَا 
ع ب 0 20 وو م 3 


اليم وَلَا جل في ذُلُويَا ل ني اميا 77 الك ولوق تج 4ه رد 


]٠١ 8 

ومن السنة: 
نُعَ قُلنا الو شاع َل مع ليشات قال فنا فرج حلين قال :هما 
لشم مَاهُنا؟»» قلنا #ناؤسول الرضأيدا مك الفغرت» ثم قلنا الجلس جن 
نُصَلَيَ مَعَكَ العشاءَ) قال: اأحسلتم أو أصبكم, قال: دع مَرَأَسَه إلى السَّماءِ 
ركاذ كدر امارج واس إلى السَّماءٍء فقال : «النجومٌ مد نه السَماءِء فإذا ذَّهَبَتَ 
النْجومُ أتى السّماءَ ما تُوعَدُ وأنا أَمَنةٌ لأصحابي فإذا ذَّمَبْتُ أتى أصحابي ما 


_- ه-ه ء ًًُ 8 عه 37 53 24 م ع 0 د _- كح 
يُوعَدونَ, م أمَنة مني فإذا ذمَبٌ ضحي أتى أمتِي و7 


وذهيك» 0 «وأنا م فَإِذادَمَبُتَ أتى أصحابى ما يُوعَدونَ) 
أي: مِنَ الفِكّنِ والحُروبٍ وارتدادٍ مَنِ ارد مِنَ الأعراب واختلانٍ القلوب 
نحو ذلك مما أَندَّرَ به صَرِيحًاء وقّد وقّعَ كل ذلك. قَولَهُ يكلله: «وأصحابي 
ع يم ا اك " عو 7 00 و 40 سٍِ 
امنة لإ متي. فإذا دهب السحابي ادي الذي ميا زو عدون تعدا ببق طهون لياح 
والْحَوادثِ في الدّين والفتَنِ فيه, وطّلوع قَرنٍ الشّيِطانِء وظَهورٍ الرُومٍ وغَيرهِم 
عليهم. ل د هركذ لا من تيز ق"9. 
يَغْرو فِبَامٌ بواكاس فيقال لهم ا سول 5-7 فيتولون: 1 نعمء 

5 6 فى م2 7 4 5 01 1 00 0 
فيفتَح لهم, نمَيَغْرو فِنَاممِنَ الناس فيقال لهم: فيكم من رَأى مَن صَحِبَ رَسول 
يل يزان 55 ار ل 2 و 00 5 أ َ 57 ص 1 
اللو يكئة؟ فيتقولونَ: نعم, فيفتح لهم.ء ثم يَغزو فِنَامٌ مِنَ الناس فيقال لهم: هَل فيكم 
ايه 00 ار ص بواجي سي 

رظنل 34 نم يفنح ع 

ا لعلو راغت التّصل ا 00 
يلك نشات قالم قيب أقل)9). 

.)505١(ملسم رواه‎ )١( 

() «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): )50 /١‏ بيد 

(") أخرجه البخاري (7841)» ومسلم (7591775) واللفظ له. 

(:) «شرح صحيح البخاري لابن بطّال»: (5/ ١4)؛‏ لابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن 
عبد الملك (ت 5:59 ه). 


إِلقِية ادم الإَِائِيَ 


ابر 


قال الآجرييظي: «مذهب أهل السنة والجماعة في الصحابة أن حبّهم 
إيمان ودين» وبغضهم كفر ونفاق وشقاق. والترضي عنهم جميعًا والكف عما 
شجر بينهم» واعتقاد عدالتهم لأمهم أصحاب رسول الله يَكِةٍ ونقلة الدين عنه» 
لكن الإباضية وقعت في بعض أصحاب رسو ل يك كما فعلت سائر الخوارج: 
وكما فعلت الرافضة. إلا أنهم أقل غلوًا في ذلك. 

فالإباضية تطعن في عدد من أجلاء الصحابة كعثمان» وعلي» وعمرو بن 
العاصء ومعاوية» وطلحة. والزبير و . وأصحاب الجملء ولا يترضون عن 
جميع الصحابة» فيقولون: نترضى عنهم إل من أحدث. ويعدّون جملة من خيار 
الصحابة على أنهم أحدثواء وبهذا يوافقون الرافضة والمعتزلة» وهذا مسألة كبيرة 
ند من القوارق الركيسية يتينم زبين أهنل السنة كما ته من الأعمول الكبرى 
التي أخرجتهم عن منهج السلف و جعلتهم في عداد الفرق والأهواء)0". 

© المطلب التاسع: عقيدة الإباضية تجاه الإمام الأعظم: 

- المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في الخروج على الإمام : 

«والخوارج كافة ينظر ون إلى الإمام نظرة صارمة هي إلى الريبة منه أقرب» 


ولهم شروط قاسية جدا قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجالء وإذا صدر 
منه أقل ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته» وإلا فالسيف جزاؤه العاجل)”2". 
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ع١‎ 


)١(‏ «الشريعة»: (ص:7737). 
0) انظر : شرح النيل وشفاء العليل»: ( ص: 757٠» ١5‏ )؛ المؤلف: محمد بن يوسف بن 
عيسى أطفيش الإباضىء و«الإباضية بين الفرق الإسلامية»: ( ص: 7077-97/9). 


وقد جوز الإباضية -كأهل السنة- صحة إمامة المفضول مع وجود 
الفاضل إذا تمت للمفضولء خلافًا لسائر الخوارج”". 

- المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في الخروج على الإمام لرفع ظلم: 

الخروج على الآئمة وإزالة الحاكم الظالم المفسد عندهم أمر مشروع 


فم 


وواجب 
والسلطان إذا لم تتوفر فيه شروطهم التي جعلوها للسلطان كأن لا يكون 
فاسقاء أو ظالمًاء أوعاصيّاء أو مرتكبًا لكبيرة وإلا فيصبح عندهم باغ» ويجوز 
اشرو غابه رتغي لإقائنة ديد 1 
قال الوارجلاني: «اعلم -يا أخي- أن مذهب أهل الدعوة في الخروج 
على الملوك الظلمة والسلاطين الجورة جائز» وليس كما تقول السنية أنه لا 
يحل الخروج عليهم ولا قتالهم؛ بل التسليم لهم على ظلمهم.... 
ثم ذكر الاختلاف في المسألة فقال: وقولنا هو الصواب إن شاء الله؛ 
لأنا نقول: لا يحل لنا أن نستعرض أحدًا من الرعايا والمسافرين والتجار 
والحرفيين وغيرهم إلا الملوك الظلمة الجورة» وندعوهم إلى ترك ما ضلوا 
ولانعترض من العامة إلا جنودهمء وهم وجنودهم بمثابة واحدة» فإن خرجنا 
عليهم قاتلناهم حتى نزيل ظلمهم على العباد والبلاد» وإن لم نخرج عليهم 
ورضينا بالكون معهم وتحتهم فجائز لنا ذلك)”). 
)١(‏ انظر : «الإباضية بين الفرق الإسلامية): (ص: ؟557). 
(5) انظر: «العقود الفضية في أصول الإباضية»: (ص: 175 ) 


(") انظر: «الإباضية بين الفرق الإسلامية»: (ص: /791 ). 
(5) «الدليل والبرهان» (7/ 57)؛ المؤلف: أبو يعقوب يوسف إبراهيم الوارجلاني السدراتي. 


إلِبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


السألة الكالثة: عقيدة الأباضية فيمن رفضن الامامة وهو أهل لها: 

يرون أن من كان منهم أهلا للإمامة وطلبوا منه أن يتولى ولم يقبل أو 
امتنع فإنه يحل دمه ويقتل)”". 

الفرع الأول: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ني ولاة الأمر: 


أهل السنة والجماعة -في مسألة الإمام- على نقيض من اعتقاد الإباضية 
الخوارج ولله الحمدء فهم يطيعون ولاة الأمر في غير معصية لله وإن أمروا 
بمعصية فلا طاعة» ولا نزع يد من سلطان. إلا إن كان هناك كفرًا بواحًا عندنا 


فيه من الله برهان. 
0 و 0102 0 ص ا 0 5ه مير ل مر تم 0 رد هه .د 
قال الله تعالى: «إيَأَيها انين ءَامنْوَأ أطِيعُوأ لَه وَأطيعُوأ الول وأؤلي لامر مجر 


ا 
و 2 


حم 00 03 

قال ابن عيّبنة #: «سَأَلْتٌ رّيدَ بِنَ أسلمَ عنها أي :عن أولي الأمر في 
هذه الآيةٍ ولم يَكن بِالمَد لاحا إ ا و لوب وك 
اقرّأما قَبلّها تعرف. فْقَرَأتٌ: «* إن أ أنه يكرك لّ وأ آل مدا تون ادها ذا 
وي ات اما لد ال عر ل 


0 


وفال شيخ الإسادم اع ويا نف: «أولو الأمر أصبحاته وذودف وهم 
الذي تأقيوة اللاتعوةلك + يَشْتَرِكَ فيه أهلٌ اليّدِ والقُدرةٍء وأهلٌ العلم 


.)717 5 انظر: «الموجز ني تحصيل السؤال و تلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف): (؟/‎ )١( 
.)١١١/17( انظر: «فتح الباري بشرح البخاري»:‎ )5( 


والكّلام؛ فلهذا كان أولو الأمر صِنمّين: العُلماءٌ والأمراء فإذا صَلّحواصَلعحَ 
النّاسٌء وإذا فسَدوا فْسَدَ النّاسٌ)2©. 


ا 


وقال الشّوكاني:#8 4 ««وأؤلي الْخْمرِ4 هم اكنال والكاحط ‏ والتعائرة 
من كانت لَهُ ولاية شَرعيَّة لا ولاية طاغوتيّة: والمُرادُ طاعتهم فيما يَأْمُرونَ به 
ويَنهّونَ عنه ما لم نَكنْ مَعْصِيةً". 

© المطلب العاشر: مذهب الإباضية فى مسألة التقيّة: 

إن الإياضية لقبح منهجهم وفساد عقيدتهم أجازوا التقية كما أجازها 
الروافضء فينكرون ما يعرفون» ويعرفون ما ينكرونء وذلك لنشر مذهبهم 
وعقيدتهم بين الناس» وقد ذكر الربيع في «مسنده): «أن الإباضية جوّزوا التقية» 
غلذنا لأكقر الخوارج)"". 

الضالة الأرلى: فحت القية : 

د اري| بن تيمية يق نف: «التَقِيِّةُ مي شِعَارٌ الَمَّاقٍ ؛ فَإِنَّ حَقِيقَتَا 
عِنْدَهُمْ أن يَقَولُوابألْييَتِهمْ مَالَيْسَ فِي قَلُوبِهمْ وَهَذَا حَقِيقَة التََاق0. 

وقال ابن القيم يَقنَك: «التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه 
يقع به لو لم يتكلم بالتقية)!”. 


.)17١ /5/( انظر: «مجموع الفتاوى»:‎ )١( 

.)58١/1( انظر: «فتح القدير»:‎ )١( 

() انظر: مسند الرّبيع بن حَبيب)»: (7/ 17). 

(:) (مجموع الفتاوى»: 1١7(‏ /557). 

(0) «أحكام أهل الذمة»: (78/57١٠2؛‏ لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية (ت ١5/اه).‏ 


وغيرة للغير)". 


- المسألة الثانية: دليل التقيّة عند الإباضية: 
الفرع الأول: الدليل الأول: 


قد أورد الرَّبِيعٌ بن حبيب في «مُسنّدِه) رواياتٍ في الحَث عليها تحت قَولِه: 
(باثٌ ها جاءق التكن) 0 


رواية عن النبى كله وأثر ابن مسعود وز في الكحَثٌ على التقية» وكانتا 
تحت قَولِه: (بابٌ ما جاء في التَّقِيِّةِ) » ثم ساق حديث جابر. 


قال جابرٌ: سيل ابن عباس وا عن التَقِيّةِ فقال: قال التَبِيُ يكة: «رَقَعِ 7" 
1 ع 1 م 5 و 
لعن أمّني الخطأ والنسيانَ» وما لم يَستطيعوا” وما أكرهواعليه"). 
أولا: حكم الحديث: 


قال الإمام أحمد نفيك : (منكر جدًا)0. 


.)7١5/١17( انظر: «فتح الباري بشرح البخاري»:‎ )١( 

(1) ١مسند‏ الرّبيع بن حبيب): (7/ .)١7‏ 

() لفظٍ «رَقَعَ): ليس لها أصلء بل رُوِيَ بلفظ: «وضّع» كما عِندَ ابن ماجه (45 )7١‏ والدارقطني 
)17١/5(‏ والبيهقي (5/ 85) وصّحّحه الألباني في: «صحيح ابن ماجه). 

(5) هذه الزيادةٍ «وما لم يستطيعوا»؛ غير موجودة في كتب السنة المعتمدة. 

(0) أخرجه الرّبيع بن حَبيبٍ في: «المسند): (745). وأيضًا أخرجه من طرق: ابن ماجه 
(25055» وابن حبان ,)7/7١9(‏ والحاكم )58١١(‏ باختلافٍ يسير. 

() «العلل ومعرفة الرجال» «رواية عبد اللّه): .)051١/1١(‏ 


وقال أبو 0 الرازي #85: «هذه أحاديث مُنكَرةقٌ كأنها موضوعة)0". 


الفرع 757 الدليل الثاني: 

قال: وقال ابن مسعود: «ما من كلمة تدفع عني ضرب سوطين إلا 
تكلمت بهاء وليس الرجل على نفسه بأمين إذا صرب أو عذب أو حبس أو 
قيد)7. أي: «وهو يجد تخلاصًا في الأخذ بالتّقيّةِ)9). 

- المسألة الثالثة: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في التقية: 

«مَذْهَبُ جُمْهُورُ عُلَّمَاءِ أل السّنَة أن الأضل فِي التَقيّ هُوَ الْحَطْرٌء وَجَوَازُمَا 
ضَرُورَة باح + ِقَدْرِ الصَرُورَة. 

قَال الْفَرْطْبِيٌ هك : «وَالتَّقِيّهُ لآ نجل إلا مَعَ ححَوْفٍ الْقَفْل 
الإيدَاء الْعَظِيمء وَكَمْ يُنْقَل مَايُخَاِفَ دَلِكَ فِيمَائَعْلَمُ إِلأَمَارُوِيَ عَنْ مُعَاذْ بن 
جَبَل مِنَ الصَّحَابَة » وَمُجَاهِدٍ مِنَّ الَابِعِينَ) انتهى. 

: يط التي عدة أهلي الست ق ليكو ا حفن وو 

وأ لآيكُونَ مكلف مُخَنْصٌ مِن الأنَى إلا ليق و ترط أبقيا أن يكو 
الأتى المتونة انوا اشبقالة 


)١(‏ «العلل لابن أبي حاتم»: (797١)؛‏ :لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي» الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت71اه) 

)١(‏ «الكامل في ضعفاء الرجال»: (5/ 45 5)؛ لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت 770 ه). 

(") أخرجه الرَبيعٌ بن حَبيب في «المسند»: (7/46). 

(؟) انظر: مسند الرّبيع بن حَبيب): (9/؟1). 


إِلِبقيقة المَدمسٍ الإبجاني 


أ 0 كمهه 5 عي 1.6 46ر0 02> 1 ووه ع« مدو 
كما يَْبَغِي لِمَنْ يَأَحْد بالتقِيّةٍ أن يُلآَحِظ أنه إن كَانَ لَهُ مُخْلْصٍ غير 


ازْتَكَابٍ الْحَرَامء َبَجِبُْ أَنْ يَلْجَأًإِلَيْهه وأَنْ يُلآحِظَ عَدَمَ الانْسِيَاقٍ مَعَ الرّخْصَّةٍ 


0 


حَنَى يَخْرْجَ مِنْ حَدَاللَقِبِّةِ إِلَى حَدّ الالال بارْتِكَابٍ الْمُحَرَّم بَعْدَ بَعْدَ انقَضَاءِ 
اتوت راصل ركنا تال ال # تَحَالَى فِي شَأَنِ الْمُضْطَرٌ نت 
بَلغْ وَلاعَادٍ 5د ا اترفاية برك ألنَّهَ خَفُوَرٌ نحم © 4 [البقرة: +7] 


وَقَدَْنَّهَ الله ل تَعَانَى فِي سَأْنِ الت على وَلِكَ عيك تقال جرلا تكد لؤيرة 

ين ليآ دن ذون اومن يَفْعَل ذلك كل مهفي تن لا أن ُو 
00 رقا ص 0 3 
0 0 


مِنْهُمْ تصلة وَنَحَزْرَصكم اله عه تقذ كالىين سيدا فى 
وتماقى: 


وَأ بلحِظ اليه فََنْوِيَ أنه إِنَّمَايَفْعَل الْحَرَامَ للضَرُورَة وَهُوَيَْلَمْ أنه 


8 2 
- 9 
0 ع - 


حَرَامُ إلا أنَهْيَأََدُ برْخْصَةٍ الل فَإِنْ فَعَلَهُ وَمُوَيَرَى أَنَّهُ سَهْلَ وَلأَبَأْسَ بِد إن 
بقع في الج 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ز#ك: «الثٌقاةٌ ليست بأن أكذب وأقول بلساني 
ماليس في قلبي» فإِنَّ هذا نِفاقٌ» ولكِنْ أفعَلُ ما أقيرٌ عليه» كما في الصّحيح عن 
الي يكأنّه قال: «من رأى منكم متكرًا فليمَيِرْه بيده فإن لم يستطِعْ فبلسانه» 
فإن لم يستطِعْ فبقَلْيه وذلك أَضعَففٌ الإيمان)”".. 


د 


وقال أيضًا يَفت: فالمؤمِنٌُ إذا كان بين الكُمَّارٍ والفُجَّارٍ لم يكَنْ عليه أن 


)١(‏ انظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية»: .)187-14857/1١7(‏ صادر عن: وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويت. 


يجاهدهم بِيَدِه مع عَجْزِه لكِنْ إن أمكته بلسانه» وإلا فبقَلْبِه مع أنّهِ لايكذِبُ 
ويقولٌ بلسانه ما ليس في قَلْبهء إما أن يظهرٌ ديته» وإمًا أن يكثّمهء وهو مع هذا لا 


يوافِّهم على دينهم كُلَّهه بل غايئُه أن يكونً كمؤمن آل فِرعَونَ وامرأة فِرِعَونَ 
وهو لم يكن موافِقًا لهم على جميع دينهم ولا كان يكذِبٌ ولا يقول بلسانه 
ها لبس فى قَلَبِه بل كان يكتمٌ إيماته. وكتمان الدين شيء» وإظهارٌ الدين 
الباطل شيةٌ آخَرٌء فهذا لم يبخْه الله إلا لمن أكرة» بحيث أبيصٌ له النطقٌ بكلمةٍ 
الكفرء واللهُ تعالى قد قَرَّق بين المنافِقٍ والمكرّهء والرَّافْضةٌ حالّهم من جدنس 
حال المنافقين» لا من جنس حال المكرٌهِ الذي أكرة على الكفر وله مطمئن 
بالإحاد»: 

وقال أيضًا 5تك: أباح شبحائه عند الإكراو أن ينطِقّ الرَّجُلُ بالكُفر بلسانه 
إذا كان قلبّه مُطميْنًا بالإيمانٍ بخلافٍ من شرح بالكفرٍ صَدراء وأباح للمؤمنين 
أن ينَّوا من الكافرين تَقَاَ مع نيه لهم عن موالاتهم؛ وعن ابن عبّاسٍ أن 
التَقِيّة بالّسانِ)©. 


© المطلب الحادي عشر: مذهب الإباضية في مسألة أصح الكتب بعد القرآن 
الكريم: 

حيث تشذ بعض الطوائف من الإباضية عما أجمع عليه أهل السنة من 
أن أصح الكتب بعد كتاب الله (صحيح البخاري ومسلم»» فهم يرون أن (مسند 


)١(‏ انظر: «الاستقامة»: (719/7). لأبي العباس» تقي الدين» أحمد بن عبد الحليم ابن 


تيمية (ت 7/8لاه). 


إلبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


د 


والمسند لربيع بن حبيب» هو عمدتهم في الحديث,ء وأبو عبيدة شيخ 
الربيع» وعمدته في الرواية في أكثر «مسنده», الذي يرى الإباضية أنه أصح 
«البخاري ومسلم). 


- المسألة الأولى: من هو الربيع بن حبيب صاحب 'المسند): 


أمّا الرييع بنْ حبيب فهو: أبو عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو بن الربيع 
موواشدى عمو القراعيدى الأندئ القيان الصري: تاملدي: عمانية 
غضفان: تقنة الصر 1و 5ك جاوة ا ولك ل عهيوالت العرتاسة النذهب يعد 
أبي عبيدة» وتخرّج عليه حَمَلةٌ العلم إلى عمان وخراسان وحضرموت. ورَّحَلٌ 
في آخر عمره إلى عمان» ومات بها في النصف الثاني مِنَ القرن الثاني للهجرة» 
ل ا ا 

قال الشيخ الألباني ينا ف عنه: : «الربيع بن حبيب -وهو الفراهيدي - : 
إباضي مجهول . ليس له ذكر في كشب المعطاء 3 

- المسألة الثانية: الفرق بين الربيع بن حبيب الفراهيدي-المجهول-» 
والدضع بن خبيب لحان "اررق 


() انظر: «مقدمة مسند الربيع»: (ص: ١‏ ) و«الإباضية بين الفرق الإسلامية»: (ص: 5 .)١7‏ 

(1) انظر: «بدء الإسلام وشرائع الدين»» (ص: ١١٠20؛‏ لابن سلام الإباضيء و«الطبقات»» 
(؟/ 07077 لأبي العباس الدراجيني. 

(") انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة): (5/ 5 .)7١‏ 


الإباضية قد يلبسون على الناس توثيق العلماء الربيع بن حبيب» 
ويصوّرون هذا أنه للربيع الإباضيء وهذا لاا شك أنه كذب. إنما التوثيق كان 


للربيع الحنفي» والفرق بينهما واضح لمن تأمل. 


أما الربيع بن حبيب المجهول صاحب «المسند» فهو كما ذكره العلامة 
الألباني؛ وأما الربيع بن حبيب الحنفي فهو: أبو سلمة البصري» وهو رجل 
ثقة معروفء وثقه أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم, وقال 
فيه الدارقطني: «مقل يروي عن البصريين.ء لا يترك)27» وقد سثل عنه الإمام 
أحمده فقال ها أرق بدبآسا؟"!؛ ولاقال أحمة؛ وسمعت عشيمًا يقول: ادغرا 
الله لأخينا عباد بن العوّام» سمعته يقول: كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال 
له الهيئم بن عبد الغفار. فحدثنا عن همام عن قتادة» وعن أبيه. وعن رجل 
يقال له الربيع بن حبيب عن همام عن جابر بن زيدء وعن رجاء بن أبي سلمة 
أحاديث» وعن سعيد بن عبد العزيز وكنا معجبين به70". 
- المسألة الثانية: التعريف ب«مسند الربيع بن حبيب): 
الفرع الأول: سبب تسميته بالمسند: 
يرى الإباضية أن الربيع بن حبيب صنفه غير مرتبء وبقي كذلك إلى أن 
جاء أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مياد الوارجلاني (ت: )01٠١‏ الذي رتب 
)١(‏ «الضعفاء والمتروكون»: (ص:18١75)»‏ لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت 85 "اه). 
() انظر: «تبذيب التهذيب»: (7/ 551)؛ للحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 


بن حجر العسقلانيٍ (ت 6557/ه). 
() «لسان الميزان»: (5/ 779). 


لقي امَدمَسِ الإَِاِيَ 


ابو 


هذا المسند على أبواب الفقه(". 

فلما رتبه على أبواب الفقه وفقا لطريقة الجوامع أَطْلِقَ عليه كتابٌُ: 
«الجامع الصحيح). فجارّت تسميته ب: «مسند» باعتبار نشأته وتدوينه. 
و«الجامع» باعتبار بروزه واستقرار'". 

الفرع الثاني: طريقة تصنيف «المسند): 

كان هذا المسند مرتبًا على المسانيد. ثم رتبها الوارجلاني وهو: أبو يعقوب 
يوسف بن إبراهيم (ت:١01ه)‏ على الأبواب» وجعله من أربعة أجزاء: 

الجزء الأول: من الطهارة إلى الزكاة. 

والجزء الثاني: من الحج. 

والجزء الثالث: في أحاديث احتج بها الربيع على مخالفيه. 

والجزء الرابع: روايات محبوب بن الرّحَيل عن الربيع» وروايات أفلح 
بن عبد الوهاب عن أبي غانم الخراساني» ومراسيل جابر بن زيد. 

وقد بلغ عدد الأحاديث ف هذا 7المستد) (؟7:/) عاديتاء جميعها من 
رواية الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة» سوى خمسين حديثاء منها حديثئان 
يرويهما الربيع عن النبي يك بلا إسناد. ومنها واحد وعشرون حديثا مُعْضَلَة 
يرويها الربيع عن الصحابة #35» وبينه وبينهم مفازة» ومنها ثلاثة وعشرون 


)١(‏ انظر: «مسند الربيع بن حبيب الإباضي - دراسة نقدية»): (ص: .)351١‏ د: سعد بن عبد الله 
حميد» ط: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد /ا4» رجب 57١‏ اه. 
(؟) انظر: #شبه تدحضها حقائق»:(ص: 17)؛ المؤلف: الحاج محمّد بن الشيخ المغربي. 


حدينًا لم يضح له فيها شيخ يك كاب تقاف كفو لدو قال جائر #قالبت عاشة 
)» لكن يظهر أنها عطف على الأحاديث التي قبلهاء وهي من روايته عن 
أبي عبيدة”". ومنها أربعة أحاديث من روايته عن غير أبي عبيدة» روى اثنين 
منهاعن شي يفال له : يحيى بن كثير» وواحدًا عن شيخ يقال له عبد الأغلى؛ 
وواحدّاعن شيخ يقال له : ضمام بن السائب»ء وليس له في هذا «المسند) شيخ 
غير أبي عبيدة وهؤلاء الثلاثة 0 


وجاء في غلاف المطبوع أبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الورجلاي» 
والورجلاني هذا إسناده منقطع إلى المؤلف هذا السند. والورجلاني هذا رجل 
مغربي غير مشهور بالرواية. 


قال الذهبي #85: «كثير من رجال هذا المسند حالهم كحال بشر المرّيسي 


الفرع الثالث: بيان ضعف مسند الربيع وأنه مليء بالأحاديث الواهية والمنكرة: 


(1) الإباضية ينسبون لأبي عبيدة الكرامة فقالوا : "قال حملة العلم يومًا لأبي عبيدة :يا شيخنا 
نريد مناك أن تعلّمنا بععض الكرامة تطمشنٌ بها قلوبنا على هذا المذهب: فتوضّأ الشيخ وصلّى 
ركعتين واجتهد في الدعاء؛ حنّى انفئح سقف الغار الذي كان يعلّمهم فيه استخفاء من الجبابرة 
وانفتحت السماء الأولى, ثمَّ الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثمَّ الخامسة. ثم السادسة. ثم السابعة 
فبان لهم العرش بقدرة الله تعالى». انظر: إيضاح التوحيد بنور التوحيد): .)558/١(‏ المؤلف: 

() انظر: «الإباضية في ميزان أهل السنة»: (ص: .)6١‏ 

() انظر: «سير أعلام النبلاء»: 23٠١ /٠١(‏ للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت 58 ه) ي» و«كتاب الإباضية في ميزان أهل السنة»: (ص:٠5-١01).‏ 


إِلبقيقة المَدمَسٍ الإبتاني 


ورغم أن الإباضية تزعم أن «مسند الربيع» هو أصح كتاب بعد القرآن 
الكريم» ورغم أنَّ الكثير مِنْ متون أحاديئه صحيحة» وقد أخرجها أصحابٌ 
الكت المُعتبَّرةِ كالبخاريٌ ومسلم وأحمد ونحوهم, فضلا عن أنه يضم كثيرًا 
بو الأحاديث الت وَوَةك ين الطريقة الع بعتبرها الأناضية السلسلة الذهية 


-أبو عبيدة عن جابر بن زيدٍ عن ابن عبّاسء أو عن عائشة؛ أو عن أبي هريرة أو 
عمر هه إلخ؛ إِلَّا أن أَغْلَبُ أحاديثٍ الكتاب منقطعة» فهى بلاغاتٌ ينسبوها 


لجابر بن زيدٍ وتلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة» والربيع تمه مما 
شعك و صحة عنذا الكتاب من آضله ويؤكد هنذا اتراق عدة أموريتها: 

أولا: أنه ليس له أصل ححطي يوثق به. 

ثانيًا: جهالة مرتبة الوارجلاني» وليس للكتاب إسناد إلى الوارجلاني» ولا 
بين الوارجلاني والربيع بن حبيب. 

ثالثًا: الانقطاع بين أبي عبيدة وجابر بن زيد. 

رابعًا: وجود الانقطاع في كثير من أسانيد الكتاب العلياء من الربيع فمن فوقه. 

خامسًا: لم يظهر الكتاب في عصر الرواية والنقدء ولم يستدل الإباضية 
القدامى بأحاديثه فيما يعتقدون, مما يخالفون فيه غيرهم. 

سادسًا: اعتذار علماء الإباضية عن عدم ظهور الكتاب لعلماء الحديث 


بالخوف من بطش الحكومات مردود عليه بوجود فرصة لظهوره وقت قيام 
الدولة الرسعهية الآياضية العى حكمت أكقر من للاثين ومنة سبي 


() انظر: «مسند الربيع بن حبيب الإباضي - دراسة نقدية»: (ص: 58 ؟). 


من الشيخ عبد الله بن حميد السالمي الإباضي أن يصر إصرار هؤلاء على 
المشاققة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين» ويتمسك في ذلك بالآثار الواهية 
رواية ودراية التي ذكرها إمامهم المزعوم الربيع بن حبيب في المسند المنسوب 
إليه! /١(‏ 0775-75 ومدارها على شيخه أبي عبيدة المجهول عنده» وغير 
معروف عندهم في الرواية بالضبط والحفظ والإتقان!20". 


وقال الشيخ الألبان تليق عن (مسند الربيع) أيضاء (ومسئده هذا هو ا(اصحيح 
الإباضية»» وهو ملىء بالأحاديث الواهية والمنكرة)(". 


© المطلب الثاني عشر: مذهب الإباضية في مسألة حديث الآحاد وحجيته: 

الإياضية يرون أن أحاديث الآحاد توجب العمل فقطء ولا يحتج بها في 
العقائد» فوافقوا بذلك المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهه". 

وحجتهم في هذا أن حديث الآحاد يفيد الظن لا العلم» فعندهم أنه لا 
يحتج به في العقائد» وإن كانوا قد استندوا في بعض آرائهم على أحاديث وردت 
عن طريق أئمتهم لم تثبت عند علماء الحديث؛ كما هو حالهم مع امسند 
الربيع ابن حبيب». 


.)579 /5( «سلسلة الأحاديث الصحيحة»:‎ )١( 

() انظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة): (5/ 4 70). 
للشيخ: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١‏ ه). 

() انظر: «دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة»: ( ص: ٠))المؤلف:‏ 
أحمد محمد أحمد جلي» و«الحق الدامغ»: ( ص: 1917). 


لقي امَدْمَسِ الإَِاِيَ 


- 


- المسألة الأولى: مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أحاديث الآحاد 
هل يفيد العلم أم الظن؟: 

تحقيق المسألة: أن أصل خبر الآحاد يفيد الظن, ولكن هذا الظن يرتفع 
إلى اليقين وهو العلم؛ وذلك بما احتف به من قرائن. 

قال شيخ الإسلام بن تيمية يَقي: «ولهذا كان الصحيح: أن خبر الواحد 
قديفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم؛ وعلى هذا؛ فكثير من متون 
الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث,ء وإن لم يعرف غيرهم أنه 
متواتر؛ ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلّمُ علماء الحديث علمًا قطعيًا 
أن النبي يَلةِ قاله » تارة لتواتره عندهم » وتارة لتلقي الآمة له بالقبول. 

وخبر الواحد المتلقّى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء. 
من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد, وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري كالإسفراييني وابن فورك؛ فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن؛ 
لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديقء كان بمنزلة 
إجماع أهل العلم بالفقه على حكم. مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس 
أرهر راجو قزة الك الك يصب كظلءكا مس الجبويوره وإ انسور 
الإجماع لبون بقطعي؛ لأن الإجماع معصوم . 

فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يُجمعون على تحليل حرام ولا تحريم 
حلال» كذلك أهل العلم بالحديث. لا يُجمعون على التصديق بكذب ولا 


وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأخبار» توجب لهم العلمء 
ومن عَلِمَ ما عَلِمُوه حَصَّلَ له مِن العلم ما حصل لهم)7". 
وقال الحافظ ابن حجر: «والخبر المحتف بالقرائن أنواع: 


١‏ - منها ما أخرجه الشيخان في (صحيحيهما»؛ مما لم يبلغ حد التواتر» فإنه 


احتفت به قرائن. 


-١‏ منها جلالتهما في هذا الشأن. 

- وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. 

5 - وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. 

وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة 
عن حك التواتر. 

إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين» وبما 
لم يقع التجاذب بين مدلوليه» حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان 
العلم» من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وماعدا ذلك فالإجماع حاصل 

وممن صرّح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني» ومن أئمة الحديث أبو عبدالله الحميديء وأبو الفضل بن طاهر. 


لاد ومتها المقيور إذا كان لنطرق باينةسالمة من ضعف الرواة 


.)5١- 5٠ /١( : «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


إلبقيقة المَدْمَسٍ الإبجاني 


والعلل» وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي, 
والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. 

- ومئها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين» حيث لا يكون غريبًاء 
كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلًا ويشاركه فيه غيره» عن الشافعي 


ويشاركه فيه غيره» عن مالك بن أنسء فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال 
من جهة جلالة رواته» وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم 
مقام العدد الكثير من غيرهم, ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار 
الناس أن مالكا مثا لو شافهه بخبر أنه صادق فيه؛ فإذا انضاف إليه من هو في 
تلك الدرجة ازداد قوة وبعدًا عما يخشى عليه من السهو. 

وهذه الأنواع التي ذكرناها لايحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم 
بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطّلع على العلل)0". 

وقال الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي 2 نف «تعقب النووي ما قاله ابن 
الصلاح ودعواه أن المحققين على خلافه فيه نظر لا يخفىء بل الصواب أن 
الأكثرين المحققين الذين أعطوا المسألة حقها من البحث مع ابن الصلاح 
بل كل حديث توفرت فيه شروط الصحة وانتفت عنه العلل له هذا الحكم 
فهو يفيد العلم لا الظن» وهذا هو الحق الأبلج والطريق الأبهج - 
الواحد المستجمع لشروط الصحة ولا سيما إذا احتفت بالقرائن يفيد العلم 
لا الظن وهو الحق - كما اختاره ابن الصلاح وابن كثير والسيوطي بالنسبة 


)١(‏ «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر»: (ص: 4 5)» للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلانيٍ (""/ا/ا - 057 ه) 


لما في الصحيحينء وكما اختاره المحققون الآخرون بالنسبة إلى أحاديث 
غيرهما ومنهم أبو مظفر السمعاني وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأحمد 
شاكر من المتأخرين - بل نقله وحققه إمام عصره المجمع على إمامته أبو 
المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتابه «الانتصار» عن عامة أهل الحديث 
والمحققين»).اه. 


وقال الشيخ الألباني #8: «إننا على يقين أنهم -يعني الصحابة- كانوا 
يجزمون بكل ما يحدّث به أحدهم من حديث عن رسول الله كه ولم يقل أحد 
منهم لمن حدثه: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر» بل لم يكونوا يعرفون 
هذه الفلسفة التي تسربت إلى بعض المسلمين بعدهم)""'. 

وقال الشيخ ابن باز يَقت: «والصواب أن الآحاد يفيد اليقين إذا تواترت 
القرائن من جهة كثرة الطرق أو من جهة صفات الذين روواء فإن الرواة 
يختلفون: فإذا كان مثلا ورد من طريقين أو أكثر لأكمة أفاد البقين» كأن ورد 
مثلا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال كذاء والطريق الثاني 
مثلا عن الإمام احمد عن الشافعي مثلا عن أحد مشايخ الشافعي الثقات عن 
الزهري عن أنس ونحوه فهذا يكسبه قوة عظيمة يراه بعض المحققين مفيدًا 
للعلم في ذلك واليقين» وهكذا أشباه ذلك, كلما تعددت الطرق ولاسيما 
بالآئمة المعروفين بالثقة والعدالة فإن الحديث يكون مفيدًا لليقين والعلمء 
ولكنه حجة على كل التقادير» على جميع التقادير يكون حجة وإن لم يفد 


)١(‏ «وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة»: (ص: .)١7‏ للشيخ: محمد ناصر الدين 
الألباني (ت ١57١‏ ه). 


إلِبقيقة المَدَْسٍ الإبتاني 


العلم مادام سنده جيدًا ورواته ثقات فإنه يفيد وجوب العمل في إيجاب ما 
يجب وتحريم ما يحرم ونحو ذلكء فالعمل واجب بالحديث الثابت الصحيح 
وإن لم يُفد العلم وإن لم يفد إلا الظن على رأي من قال بذلك, فالحجة قائمة 
أفاد العلم أو الظن إذا ثبت الإسناد. هذا الذي عليه أهل العلمء بل حكاه 
بعضهم إجماعًا كالخطيب البغدادي وابن عبد البر حكوا أن أحاديث الآحاد 


يحتج بها في العقائد وفي الأحكام, وأنه لا يفرق بين أحكام وغيرها بذلك إذا 
كانت أسانيدها ثابتة سواءٌ حكمنا بأنها أفادت العلم أو لم تفد العلم وإنما 
أفادت الظنء فإن الظن هنا بمنزلة العلم في وجوب العمل)2". 

الخلاصة: أن خبر الآحاد يفيد العلم القاطع إذا احتفت به القرائن» ولا فرق 
بينه وبين المتواتر في الاحتاج إن علم صحته وثبوته عن النبي كَيةٍ وبالله التوفيق. 

ثانيًا: من المسائل الفقهية التي خالف فيها الإباضية أهل السنة: 

اعلم أن مصادر أدلة التشريع عند الإباضية خمسة. وهي: القرآنء 
والسنة» والإجماعء والقياسء والاستدلال» كما أنهم استندوا في بعض آرائهم 
على أحاديث لم تثبت»ء وإنما فقط وردت عن طريق أئمتهم» وكما ذكرنا آنمًا 
أن الإباضية تذهب إلى أن أحاديث الآحاد توجب العمل فقطء ولا يحتج بها 
في العقائد» وهذا وغيره من الأسباب التي جعلت المذهب الإباضي في الفقه 
لايقوم على أساس صحيح. فيأتون بمسائل غريبة» لا مستند لها من الدليل 
الصحيح, فلذلك لا تستغرب من المسائل التي ستذكر هنا مما خالف فيها 
الإباضية أهل السنة. 


)١(‏ من فتاوى نور على الدرب - موقع الشيخ ابن باز كا 


© المطلب الأول: الطهارة: 

المسألة الأولى: بعد قضاء الحاجة عندهم يجب الاستجمار(بالحجارة) 
أو الإستبراء (بالطوب أو الورق) ثم يجب غسل المكان بالماء» فلا يكفي 
عندهم الاستجمار أو الاستبراء. 

المسألة الثانية: عدم جواز المسح على الخفين وما دون ذلك من جوارب 
وأحذية» وقالوا: إن الصلاة لا تجوز إلا بغسل الرجلين. 


المسألة الثالثة: إذا خرجت قطرة دم واحدة فإنه ينقض الوضوء, ومنه 
القلس»ء وهو الرداد الذي يأتي من المعدة» فإنه إذا بلغ الفم ينتقض الوضوء عند 
الوباضية. 

المسألة الرابعة: أنهم مجمعون على نجاسة القمل. 

الميآلة الخافية: العمم عند الإياضية للبدي حذه الأسكين لةابجاوزها. 


© المطلب الثانى: الصلاة: 

المسألة الأولى: رفع اليدين وقبضهماء وتحريك السبابة في الصلاة» 
عندهم ليست من السنن الثابتة عن رسول الله يِه وأيضًا تخالف الخشوع. 
فعندهم غير جائزة. 

المسألة الثانية: تبطل الصلاة عندهم بكلمة (آمين) بعد قراءة الفاتحة في 
الصلاة» وكذلك تبطل الصلاة عندهم بدعاء القنوت», وعلة البطلان أن هذا 
الفعل يُعد من كلام الناس» والصلاة إنما هي التسبيح و التكبير وقراءة القرآن. 


المسألة الثالثة: إن الركعتين الأوليين من الظهر والعصر يقرأ فيهما بفاتحة 


إِلَحَقيِقَةَالمَدْمَبٍ الإِبَاضِيَ 


-ه 


الكتاب فقط دون سورة:؛ وينسبون هذا إلى عبد الله ابن عباس 85 . 

المسألة الرابعة: عندهم لا يدخل سهو الإمام على المأموم» وكذلك 
بالعكس لايدخل سهو المأموم على الإمام» ولايتحمل أخطاء المصلين خلفه. 
فصلاة الجماعة القصد منها عند الإباضية الأجر وحفظ جماعة المسلمين. 

المسألة الخامسة: عندهم في السفر القصر واجبء ومسافة السفر عندهم 
(0 كم )ني الخلاء» وعندهم لا توجد مدة محددة لصلاة القصرء مادامت نية 
المؤمن باقية على سفره. 

المسألة السادسة: قول المؤذن في أذان الفجر (الصلاة خير من النوم)؛ 
عندهم لا يجوزء وكذلك صيغة الأذان عندهم مثنى مثنىء من أولّه إلى آخره» 
فتكون صيغته كالتالي: 

الله أكبر الله أكبر » الله أكبر الله أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا 
إله إلا الله» أشهد أن محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبر الله 
أكبر, الله أكبر الله أكبر (مرتين». لا إله إلا الله. لا إله إلا الله (مرتين). 

ويستدلون بما رواه الرَّبيعٌ بن حبيب في مسنده عن أبي عبيدة » عن جابر 
بن رّيدء عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكِةٍ قال: (إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن والأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى)7". 

وهو معمول به في أغلب مدن جبل نفوسه في ليبياء وأغلب مساجد 


.)101/5( رقم الحديث:‎ »)0// /١( مسند الربيع بن حبيب»:‎ )١( 


جزيرة جربة في تونسء ومدينتي-فيما أعلم- ميزاب ووارجلان في الجزائر 
وهي الصيغة المعتمدة في سلطنة عمان. 


© المطلب الثالث: الزكاة: 

المسألة الأولى: عندهم زكاة البقرة من 0 فأكثر» مثل الإبل. 

المسألة الثانية: زكاة الحرث (الثمار) عندهم محصورة فقط في ستة ثمار» 
ويستدلون في ذلك ما أورده إسماعيل الجيطالي في كتابه «قواعد الإسلام»» قال: 
قال رسول الله عَكِةِ: اليس في شيء من القطاني صدقة إلا في ستة أشياء. وهي 
القمح. والشعيرء والذرة» والسلت. والتمرء والزبيب». 

فالإباضية لا يقولون بزكاة الحرث في الزيتون؛ والثمار الأخرىء وإنما 
يدخلونها في أموالهم» وتزكي عليها زكاة مال. 

© المطلب الرابع: الصيام: 

من أصبح جنبًا متعمدًاء أو متهاوناء فقد بطل صومهه. وعليه الكفارة» 
ويستدلون بما رواه الرَّبِيعٌ بن حبيب في «مسنده» عن أبي عبيدة » عن جابر بن 
رّيدء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: «من أصبح جنبًا أصبح مفطرًا) 
قال الربيع عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وابراهيم 
النخعي وجملة من أصحاب رسول الله كةٍ يقولون: «من أصبح جنبًا أصبح 
مفطرًا ويدرؤون عنه الكفارة)7". 


.)51١0( «مسنئد الربيع بن حبيب»: (ص:771١)) رقم الحديث:‎ )١( 


إِلقيقة ادم الإَِائِيَ 


ابر 


فهذه بعض المسائل العقدية والفقهية التي خالف فيها الإباضية أهل 
السنة» فالحمدلله على نعمة الكتاب والسنة بفهم سلف الآمة» وكما قال العلامة 
انو عستتو لل ركماسياق »اقول ذلناك ددا يعمة الله الى ويياتا لما بيعب 
أن يكنوة غليه كلمو من »والسال الاتعالى أن يفسا وإخواتنا المسلميق بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب». 


هو" و6 


المبحث الخامس 


موقف الإباضية من مخالفيهم 


المبحث الخامس 


موقف الإباضية من مخالفيهم 


© المطلب الأول: تكفيرهم عامة المسلمين إلا من وافقهم: 

- المسألة الأولى: تكفيرهم بمن يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق: 

قال ابن جميع الإباضي في مقدمة «التوحيد): «وليس منا من قال إن 
القرآن غير مخلوق)2". 

فقد حكم الإباضية بتكفير كل من لم يقول القرآن مخلوقء. فالإباضية 
كما هو مقرر ومعلوم أنهم من الخوارج» وقد شابهوا المعتزلة والجهمية في 
القول بخلق القرآن وتكفير خصومهم. 

- المسألة الثانية: تكفير كل من لم يوافق مذهبهم: 

يرى الإباضية أيضًا تكفير عامة المسلمين إلا من وافقهم ني مذهبهم؛ وأن 
جميع أهل المذاهب من المسلمين سواهم كفار وفي النار. وتجوز عليهم اللعنة. 

وينكر مفتي السلطنة هذا القول» ويضع قاعدة تفوح منها التقيه والطعن 
المبطّن الذي لا يفهمه إلامن عرف منهجهم. حيث يقول: «ولذا فلم يحكموا 
بشرك المشبهة -يقصد أهل السنة- حيث يثبتون ما أثبته الله من غير تعطيل ولا 


)١(‏ انظر: «مقدمة التوحيد»: (ص: .)١9‏ المؤلف: أبو حفص عمرو بن جميع الإباضي. 


ليق المَذمس الاي 


بو 


تأويل ولا تفويضء وخروجهم من الملة)0". 

فيقولون: «فالشاك في كونه صوابًا -أي المذهب الإباضي- ودين 
مخالفينا خطأ منافق» ولو مناء ولا يشم رائحة الجنة» ولو صلى حتى يخرج 
عظم جبهته. أو صام الدهرء وتصدق بلا غاية»2". 

قال المارغيني: «قالت المشائخ: إن هذا الدين الذي دان به الوهبية 
من الإباضية من المحكمة: دين المصطفى و هو الحق عند الله» وهو دين 
الإسلام» من مات مستقيمًا عليه فهو مسلم عند الله ومن شك فيه فليس على 
شيء منه. ومن مات على خلافه أو مات على كبيرة موبقة فهو عند الله من 
الهالكين أصحاب النار»”. 

وفي كتاب «لباب الآثار»: «مسألة: عن الشيخ أحمد بن مداد: ما تقول 
في جميع أهل المذاهب سوى الإباضي؟ هل يجوز تخطئتهم وتضليلهم؟ 
ويجوز أن يلعنوا ولا يتتقض وضوء من فعله واعتقده أم لا؟. 

قال: نعم جائز ذلكء ولا يتتقض وضوء من فعل ذلك» إذ هو قال الحق» 
والصواب والصدقء لأن جميع مخالفينا من المذاهب هم عندنا هالكون, 
محدثون في الدين مبتدعونء كافرون كفر نعمة» منافقون ظالمون» يشهد بذلك 
كتاب الله» وسنة رسوله محمد وَلِةِ وإجماع المسلمين. 

وندين لله تعالى ونعتقد أن دين الإباضي» هو دين الله تعالى» ودين 

.)١١ «الحق الدامغ»: (ص:‎ )١( 


00( شرح النيل وشفاء العليل»: 1١ /1١1/(‏ 57). 
() «رسالة في بيان كل فرقة»: (ص: »)2١7‏ المؤلف: عثمان بن خليفة السوفي المارغني. 


رسوله؛ وإن من خالف الدين الإباضى فهو ني النار قطعّاء بذلك نشهد وندين 
لله تعالى» وإن من مات على الدين الإباضي فهو في الجنة قطعًا بذلك ندين» 


وأن من شك في الدين الإباضي وزعم أن الحق في غير الدين الإباضي فهو 
عندنا كافر كفر نعمة فاسقء منافق مبتدع. محدث في الدين. 

ولو حلف أحد بطلاق نسائه أن من مات على غير الدين الإباضى فهو 
هذاغيبًا. والله أعلم)2". 

سائل سآل ابن أبن لبها عما خالق :فيه آهل السنة والمجماعة -الأناظيفة 

فأجابة: وكان مما قال: اولكن أنت> يعني السائل - ذكرت أن أبيّن لك 
بعض ما تخالفنا فيه نحن والسنية لاغير من الفرق بإيجاز من القول». 

ثم ذكر في مسألة الرؤيا فقال: «وهذا عندنا من أعظم الكفر بالله الرحمن» 
وعلى النبي من أعظم البهتان» ولو قال كذلك من الأنبياء: لشهدنا أنه قد كفر 
بالله المنان» وصار ملعونًا من إخوان الشيطان)2". 

قال أبو طاهر الجيطالي في كتابه: «قواعد الإسلام» ما نصه: «الفصل 
السادس: في البراءة من الخارج من مذهب أهل الحق إلى مذهب أهل 
الخلاف: فمن خرج من مذهب أهل الحق إلى مذهب أهل الخلافء فتولى 
أتمتهم. وثترا سن أكمة المسلفية <أئ الآناضية- كان واجبا على العدلمية 
بغضه. وعداوته» وخلع ولايته. حتى يتوب ويرجع اجن المسلمين -أي 


.)78/1١( «لباب الآثار الوارد على الأولين والمتأخرين الأخيار»:‎ )١( 
«قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة»: (ص:/581).‎ )1( 


إلبقيقة المَدمَسِ الإبجاني 


الإباضية- فيتولى وليهمء ويعادي عذدوهم.... 20 


© المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين عند الإباضية: 

برفكي:الكبيره عدو الإباغية فق اندها لا جر مبيالكا من السنامين ,زلا 
كافرّاء بل يعطوثه اسم الكافر وحكم الموحٌدء فيسمونه كافر نعمة» وكافر منافق. 

ال 0 


ار 


مرتكب الكبيرة بالخلود في النار إذا مات من غير التوبة؛ بناء على اعتقاد 
وجوب إنفاذ الوعيد لا محالة. 

وقد أخذ هذا القول بُعدًا عقديًًا عندهم؛ حيث صرّحوا به في مختلف 
كتبهم العقدية» ومن ذلك ما جاء في «مسند الربيع بن حبيب» من أحاديث 
عنونها بقوله: «الحجة على من قال: إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين)”2") حيث 
تعن كت العية كيو الخ ال 

ثم جاء بأحاديث من غير سند ولاراوء والمتن مخالف في غالب رواياته لما 
في كتب الصحاح, فمثلًا جاء في هذا الباب تحت رقم (745) بغير ما سند أو راو 
واحد: قال رسول الله ككِِ: «إذا قال رجل لرجل أنت عدوى فقد كفر أحدهما». 


)١(‏ «قواعد الإسلام»: ١‏ / 27717 لأبي طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي. 
(1) انظر: اشرح عقيدة التوحيد»: (ص: 577)؛ المؤلف: محمد أطفيش. 
(39) مسئد الربيع بن حبيب»: (/ 5). 

(5) (مسئد الربيع بن حبيب»): 71ا5). 


قال محمد أطفيش: «واعلم أن مرتكب الكبيرة عندنا -معشر الإباضية- 
كافر كفر نفاق» وكفر فسقء وكفر نعمة» وكفرًا بالجارحة» كل ذلك معنى واحدء 
ولايقال له: مؤمن ولا مسلمء وقد يطلق عليه مؤمن ومسلم بمعنى موخد)""". 

كما يبروة الأضرارمن الكباترميل من اكرح اس الإضبرا علي 
المعضية عددهم من الكبائر التي يخلد صاحيها في العار. 


يقول سلطان بن محمد الحراصي: «الإصرار من الكبائر» ولعله من 
أكبرها؛ لأن المصر على المعصية لا سبيل له إلى النجاة» ونقل عن بعض 
علمائهم أن المصر حتى على الصغيرة يعتبر كافرًا كفر نعمة» حكمه أن ينفذ 
فيه الوعيدء فيخلد في النار)”". 
ولا يجيزون أن يسمى مؤمنًا ولا مسلمّاء ومرادهم جعل النفاق مرادفًا لكفر 
النعمة؛ فإن النفاق عندهم يكون في الأفعال لا في الاعتقادات, وفي نفس الوقت 
يجعلون له حكم الموخد من ناحية جواز نكاحه وميراثه ودفنه في مقابر المسلمين. 
وهم في هذا القول وافقوا المعتزلة من ناحية عدم إطلاق اسم الإسلام 
والإيمان على مرتكب الكبيرة» وإن كان الإباضية يتكرون إطلاق أن الفاسق في 
منزلة بين المنزلتين» ويوافقون المعتزلة في الموقف منه في الدنيا من ناحية أنه 
يعامل معاملة المسلمين©). 
)١(‏ «شرح عقيدة التوحيد): (ص: .)017١‏ 
() «الإباضية عقيدة ومذهبًا): (ص: .)١١١‏ 
() «الشفاعة الأخروية»: (ص: 5 ؟١1١).‏ المؤلف: سلطان بن محمد بن زهران الحراصي. 


(:) «موقف الإباضية من مرتكب الكبيرة - عرض ونقد):(ص: /19451)؛ د. بسمة بنت أحمد 
جستنية» ط: مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية» العدد: (417). 


إِلبقيقة المَدْمَسٍ الإبجاني 


ومنشأ الخطأعند الإباضية من مساواتهم بين الكفر والفسق لفظًا ومعنىّ 

وحكمّاء فادعوا أن أحكام الكفار وأحكام العصاة الفسقة سواء لا فرق بينهما 
في الحكم الدنيوي والأخروي. 

0 0 الله بين الكفر. والفسق. والعصيان. بقوله: «وأقكيوأ أن أن فك 

غوف كَيرِصنَ يي ولد لَه حَبت لَك الاين وَرَينهف ويك 


0-8 دو م 


00 أ وَاْعِضِيَانَ د أليكَ هي أَلرضِدُوكَ )4 [الحجرات: 17 


قال المروزي #85: «لَمّا كَانَتِ الْمَعَاصِي بَعْضْهًا كُفْرًا وَبَعْضْهَا لَيْسَ بكفْرٍ 
فرق هما نجعلها ثلاثة انوع :نَوْعٌ مها كر وَتَوْعٌ شق وَلَيْسَ بكَفْرِ وَنَوْْ 
عِضْيَانَ وَلَيْسَ بكَفْرٍ وَلَا فُسُوقٍء وَأَخْبَرَ أَنّهُ كَرّهَهَا كُلَهَا إِلَى الْمُؤْمِنيِنَ» وَلَمّا 
كانت الطَعَاتُ كاله في الإيمانء ولس شي ينها ارجا ينه لم مقر 
الس و 4 الماعافه بل تقل ذلك تقال: 

حَيّب إِلتَير لمن 4 [الحجرات: :ا فَدَحَلَ فِي ذَلِكَ جَمِيعْ الطَّاعَاتِ)2©2. 

وترتب على هذا الأصل عند الإباضية: نفيهم للشفاعة في أهل المعاصي؛ 
لأن مرتكب الكبيرة عندهم يجب على الله عقابه وإدخاله النار» وبذلك أنكروا 
شفاعة النبي كَلةِ لمن مات مصرًا على كبيرة» وقالوا: لا تكون الشفاعة إلا 
لالمومطيقع فقط9", 

وترتب عليه أيضًا: مخالفة المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين» 
فمن أتى بكبيرة فإما كافر كفر نعمة» أو كفر جحود. وببذا ينفون المنزلة بين 


)١(‏ «تعظيم قدر الصلاة»: /١(‏ 704)» لأبي عبدالله محمد بن نصر المَرْوَزِي (ت 714 ه). 
انظر: «دراسات إسلامية في أصول الإباضية»: (ص: ١26)؛‏ بكير اعوشت. 


الود اق ار 


2 المطلب الثالث: وجوب قتل من خالف دينهم الإباضى: 

قال البغدادي يفيك عنهم: «إنهم يرون أن المخالفين لهم كفار» وأجازوا 
شهادتهم» وحرموا دماءهم في السر واستحلوها في العلانية... وزعموا أنهم في 
ذلك محاربون لله ولرسوله ولا يديئنون دين الحقء وقالوا باستحلال بععض 
أموالهم دون بعضء والذي استحلوه الخيل والسلاح» فأما الذهب والفضة 
فإهم يردونها على أصحابها عند الغنيمة)2. 

قال أبو طاهر الجيطالي في الكتاب المذكور: «....وإن خرج من مذهب 
المسلمين وخالفهم» وطعن في مذهبهمء وعابه عنهم» فقد حل قتله واغتياله 
بأي سبب وصلوا إلى إهلاكه وقتله. كما فعل الإمام جابر بن زيد وك حين 
ستل عن أفضل الجهاد؟ فقال للسائل: أفضل الجهاد قتل خردلة!» فأخذ 
الغلام خنجرًاء فسمّه. فمضى مع رجل من المسلمين إلى المسجد فنعت له 
خردلة» فلم يرضّ حتى وضع الرجل يده على خردلة فانصرفء ودخل الغلام 
فضربه بين كتفيه» فقتله» فأخذ الغلام» فقتله الوالي بعد ذلك. والله أعلم. 

وكان خردلة هذا فيما وجدت من أهل الدعوة -أي الإباضية- ثم خرج 
عنهاء وتركهاء وجعل يطعن على المسلمين -أي الإباضية-» ويدل على 
عوراتهم» بذلك استحل جابر نفك قتله؛ وقد قال جل ثناؤه: «ووَطعَ ماف دِييِك2ٌ 


)١(‏ انظر: «فرق الإباضية وأصولهم العقدية»: (ص: »)2١‏ و«الإباضية.. نشأتهم - صفاتهم 
- أبرز عقائدهم؛: .)54-71١(‏ 
(؟) «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية»): (ص: .)١١7‏ 


إِلحَقيِقَةَالمَدْهَبٍ الإِبَاضِيَ 


بو 


فَفَيَوَاً يِْمَّهَ آأكُئْر» [العوبة: 6 )0©. 

روى الجيطالي الإباضي أنه قال: سبعون وجهًا تحل بها الدماء» فأخبرت 
منها لأبي مرداس بوجهينء فقال: من أين هذا؟ من أين هذا؟. 

وفي كتاب «سير المشائخ» أن الإمام كان يقول: اعندي أربعة وعشرون 
وجهًّا تحل بها دماء أهل القبلة» ولم تكن منهم عند أبي مرداس إلا أربعة 
أوجةه وقك شدد علي فيهم)”". 

ويقول ابن أطفيش: «ويقتل من طعن في مذهبنا كما فعل بخردلة بأمر 
جابر حين رجع إلى المخالفين وطعن فينا»؟©. 

ويقول أبو يعقوب الوارجلاني: «ولقد ورد عن أبي بلال مرداس بن 
أدية -وهو أحد أئمة الإباضية- ما يؤيد قول عمروس في الطاعن حيث قال: 
إن فرسك هذا لحروريء فقال أبو بلال: وددِثٌ أني وطئت به على بطنك في 
سبيل الله يا فتى» أحسن حملان رأسك؛ فأشار إلى جواز قتله على: فرسك 
هذا حروري» ثم قال: «والطعن في دين المسلمين كبيرة عندناء ويحل دمها 
ثم قال: «وأما قولنا: فكل ما ينتقض به مذهبنا فهو طعن في دينهم» ومن طعن 
في دينهم فهو طعن في المسلمين» يحل به قتل القائل في الوجهين عند أهل 
الدعوة)). 


عاينه كن [ك 


.) «قواعد الإسلام»): ١1م لاا‎ )١( 

(؟) «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها»: .)7١ /١(‏ 

() «الذهب الخالص المنوه بالعلم القالص»): ( ص: 57 )» المؤلف:محمد بن يوسف أطفيش. 
(5) انظر: «الدليل والبرهان»: (7/ 199 .)5٠0١-‏ و( الإباضية في ميزان أهل السنة): (55-1557). 


المبحث السادس 


الحكم على الإباضية 


المبحث السادس 
الحكم على الإباضية 

حتى نعرف الحكم على الإباضية لابد لنا من بيان عقيدتهم التي هم 
عليهاء وقد ذكرنا -آنمًا- ماهم عليه من ضلال وإضلال» ولكن مع هذا فمن 
المهم معرفة سبب هذا الضلال» وهل هي أصول تربوا عليهاء أم هو جهل 
وقعوافيه دون علم بماهم عليه» بسبب التقليد وغيره. 

وقد قلنافي أول الكتاب وفي بعض صفحاته أن الإباضية خوارج» ولكن لم 
نبيّنه على الوجه المطلوب الذي به يكون علة الحكم, وفي هذا المبحث -إن شاء 
الله- نعرف الحكم عليهم, بعد أن نعرّف على منهجهم وعقيدتهم التي هم عليها. 

© المطلب الأول: هل الإباضية خوارج؟ 

(إن الإباضية في أصولها العقدية فرع عن الخوارج""» وتلتقي معهم 
في أغلب الأصول التي خرجت بها الخوارج عن الأمة» وأن الخلاف الذي 
ومتى يكون قتالهمء وأحكامهم 2 السلم والحرب)”". 


)١(‏ ويدّعي أصحابها أنهم ليسوا بخوارج» وينفون عن أنفسهم هذه النسبة» ويسمون أنفسهم 
(أهل الحق»» و: (أهل الاستقامة). 
(؟) «الإباضية في ميزان أهل السنة»: (ص:١7)؛‏ د.عبد الله بن مسعود السني. 


إلبقيقة المَدَْسٍ الإبتاني 


وعبد الله بن إياض يعتبر نفسه امتدادًا للمحكمة الأولى من الخوارج» 
كما يتفقون مع بقية الخوارج في تعطيل الصفات. والقول بخلق القرآن» وتجويز 
الخروج على أئمة الجور, وغير ذلك -مماذكرناه-» فهم من من الخوارج» حتى وإن 
تظاهروا بعكس ذلك فدينهم التقية كما ذكرنا هذا آنمًا. 


0 لاب كفروا عليًا وَلِفْهُ وأكثئر الصحابة ؤفر20. 

ويقول الملطي: ١‏ الإباضية أصحاب إباض بن عمروء خرجوا من سواد 
الكوفة» فقتلوا الناس» وَسَّبّوا الذرية» وقتلوا الأطفالء وكفروا الأمة» وأفسدوا 
ف العباد والبلاد]7؟. 

ويقول مؤلف كتاب «الأديان» وهو إباضي: «الباب الخامس والأربعين 
في ذكر فرق الخوارج» وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لما حكمء 
ثم أخذ يذكر الخوارج بهذا الاسم في أكثر من موضع من هذا الكتاب على 
سبيل المدح قائلًا: هم أول من أنكر المنكر على من عمل به وأول من أبصر 
الفتنة وعابها على أهلهاء لا يخافون في الله لومة لائم» قاتلوا أهل الفتنة حتى 
مضوا على الهدى... )؛ إلى أن قال: «وتتابعت الخوارج وافترقت إلى ستة 
عشر فرقة بفرقة أهل الاستقامة -يعنى الإباضية-)©2. 

.)77 «رسالة الدبسي»: (ص:‎ )١( 


(؟) انظر: ‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع»: (ص: .)١78‏ 
(9) «قطعة من كتاب 5 الأديان»: (ص: 45). لمؤلف أباضي مجهول الاسم. 


رهم وكانوا يخرجون للجهاد طوائف سّموا خوارج» وهو جمع خارجة وهي 
الطائفة التي تخرج في سبيل الله؛ وكان اسم الخوارج في الزمان الأول مدحًا لأنه 
جمع خارجة وهى الطائفة التى دغرجع للغزو في سبيا ه00 , 

ويقول صاحب كتاب «وفاء الضمانة بأداء الأمانة» الإباضى: «وكان 
الصفرية -إحدى فرق الخوارج- مع أهل الحق منا في النهروان»)7". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب #5: «والخوارج 
ما عندنا أحد منهم حتى في الأمصارء ما هنا طائفة تقول بقول الخوارج إلا الإباضية 
في أقصى عمانء ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج وهي عبادة الأوثان ولا 
وجدنا خطك في الخوارج إلا أن أهل هذه الدعوة الإسلامية التي هي دعوة الرسل 
إذا كفروا من أنكرها قلت يكفرون المسلمين لآنهم يقولون لا إله إلا الله76". 

وقد زادوا عليها أخذهم بأصول المعتزلة والجهمية وأهل الكلام؛ قال 
الشيخ سليمان بن سحمان #85: «فإنه بلغنا عن بعض الإخوان الساكنين 
بالساحل من أرض عمان أن في جهتهم جهمية وإياضية وعباد قبور متظاهرين 
بمذاهبهم وعقائدهم» مظهرين العداوة للإسلام وأهله؛ وذكروا أنه كان لديهم 
أناس ممن ينتسب إلى العلم والطلب يجادلون عنهم, ويوالونهم» ويفرون 
إليهم. ويأخذون جوائزهم وصلاتهم.» ويأكلون ذبائتحهم؛ وهؤلاء الجهمية 


(١)نقلهعنه‏ على يحيى معمر الأباضى. انظر:(ص: )7١5‏ من كتابه: الإباضية بين الفرق الإسلامية». 

)١(‏ انظر: «وفاء الضمانة بأداء الأمانة»:( / 77)» و«فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
وبيان موقف الإسلام منها»: (؟59/5؟2050-5). 

() «المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد): (ص: .)١01/‏ لعبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي (ت 5865١١ه).‏ 


إلِبقيقة المَدمَس الإبتاني 


الذين كانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذكرهم وانتشر خبرهم. وظهر 
أمرهم من قديم الزمان»)0". 

قال الشيخ حمود التويجري تن في: اوهم في هذه الأزمان كثيرون في أرض عمان 
وما حولها من السواحلء وأكثر مايوجد منهم طائفة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض. 


وقد حدثنا من اجتمع بهم أنهم لا يزالون يتذكرون أهل النهروان الذين 
قتلهم علي يبه وأصحابه» ويتحزنون على قتلهم؛ وينشدون فيهم المراثي 
الكثيرة» وذكر أنهم لا يجدون هناك أحدًا من أهل السنة يقدرون على قتله إلا 
قتلوه مالم يدخل عليهم بأمان من بعضهم)”7". 

© المطلب الثانى: حكمهم: 
فالخوارج من أهل العلم من كفرهم؛ ومنهم من لم يكفرهم, ومنهم من توقف. 

وإذا كان بعض العلماء يتحرج عن تكفيرهم عمومًا فإنه لآ يتتحرج عن 
تكفير بعض الفرق منهم, كالبدعية من الخوارج الذين قصروا الصلاة على 
ركعة في الصباح وركعة في المساء. 

والميمونية حيث أجازوا نكاح بعض المحارم كبنات البنين وبنات البنات 


وبنات بني الأخوة» ويحكى عنهم أنهم ينكرون كون سورة يوسف من القرآن» 


)١(‏ «مجموعة الرسائل النجدية: /١(‏ 2.227 (كشف الشبهتين). 
(؟) «غربة الإسلام»: )508/١(‏ للشيخ: حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن 
التويجري (ت 517١ه)‏ وانظر: «الإباضية في ميزان أهل السنة»: .)51١-19(‏ 


ويزعمون أنها قصة من القصص . قالوا: ولا يجوز أن تكون قصة العشق من 
القرآن”'؛ والقرآن فيه الجد. 

وكذا اليزيدية منهم؛ حيث زعموا أن الله سيرسل رسولَا من العجم فينسخ 
بشريعته شريعة محمد 555ا9ا". 

إلا أن القول بتكفير الإباضية هو الأقرب». 0 بين المذاهب» 

نفاة للصفات كالمعتزلة والجمهية» يقول الأشعري 28 يفت: «فأما التوحيد فإن 
قول الخوارج في الصفات فيه كقول المعتزلة)”"» متخبطون في مسألة الإيمان 
على مذهبهم الخارجيء وأشد من هذا كله أنهم أظهروا القول بخلق القرآن 
وهذا مذهب الخوارجء يقول الأشعري يَقِنَه: «والخوارج جميعًا يقولون بخلق 
القرآن»» ومسألة خلق القرآن هذه وحدها كافية بكفرهم ومن نّم تكفيرهم, 
ومن أراد الآدلة على تكفيرهم فليرجع إلى مبحث المسائل العقدية والفقهية 
التي خالف فيها الإباضية أهل السنة» فيعلم عندهم وجه تكفيرهم. 


© المطلب الثالث: حكم أهل العلم في الإباضية: 
جاء في «المدونة» عن الإمام مالك» كتاب الجنائزء في الصلاة على فتلى 
الخوارج والقدرية والإباضية قلت: أرأيت قتلى الخوارج أيصلى عليهم أم لا؟ 


)١(‏ انظر: «الملل والنحل: (١/19١)»لأبي‏ الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد 
الشهرستاني (ت 5/8 ده). 

(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل): (5/ .)١18/‏ 

(”) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: .)3١7/1١(‏ 

(5) «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: .)3١7/1١(‏ 


إِلبقيقة المَدمَسٍ الإبتاني 


ولا تعاد مرضاهم. فإذا قتلوا 0 لايصلى عليهم»". 


وقال الشيخ سليمان بن سحمان #ت: «فأما الجهمية» والإباضية» وعباد 
القبورء فالرفق بهم؛ والشفقة عليهم» والإحسان؛ والتلطف» والصبره والرحمة: 
والتبشير لهم مماينافي الإيمان» ويوقع في سخط الرحمن, لأن الحجة بلغتهم 
متك ع5 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يَ#ِيب: (إن شهادة الإباضية غير مقبولة شرعًا)2". 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

السؤال: «هل تعتبر فرقة الوإباضية من الفرق الضالة من فرق الخوارج؟ 
وهل يجوز الصلاة خلفهم مع الدليل؟. 

الحمد الله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد: 


على عثمان بن عفان وعلي 85 3 4: ولاتجوز الصلاة خلفهم. 
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم)2). 
ع >كجو و 


)١(‏ «المدونة»: (7508/1)؛ سؤالات للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 
المدني (ت 1/9١ه).‏ 

(؟) «كشف الشبهتين»: (ص:١2))5‏ لسليمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مصلح بن 
حمدان بن سقر بن فحند ين مالك ين غاص الع الشالى+السيري المعدق ات 144 

)مسار لعي محمدين إبراعييا ل 105 ْ 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتوى رقم: ( 591"0). 


نخلص من هذا الكتاب بأهم الأمور التي لابد للمسلم معرفتها عن هذه 
الفرقة الإباضية» حتى يحذرها ويحذر منها ومن أهلهاء وهى: 


أولا: أن الإباضية من حيث النشأة ارتبط ظهورها بظهور الخوارجء فقد 
نشأت على أصول الخوارج الاعتقادية» ثم أصبحت خليطًا من العقائد بين 
عقائد الجهمية والمعتزلة والشيعة وأهل الكلام» فتنقلت من الخصومات 
والجدل إلى الكلام والتأويل. 

ثانيًا: الإباضية يعتبرون عبد الله بن إباض أحد أئمتهم وليس مؤسشس 
مذهبهم, وأن جابر بن زيد هو مؤسس المذهب وإمامهم الأول. 

النًا: من خلال الاطلاع على أراء الإباضية تبين أخهم يكرهون تسميتهم 
بالخوارج» ويصفون أنفسهم بأهل الحق والاستقامة, أو أهل العدل. 

رابعًا: يصرح الإباضية في كثير من عقائدهم أنهم على مذهب المعتزلة 

خامسًا: القول بخلق القرآن لم يكن عند سلف الإباضية وأئمتهم. بل لم 
تكن في الجذور العقدية لديهم, لكنهم تأثروا فيها بقول المعتزلة» لا سيما في 
الشمال الأفريقيى: 


لقي امَدمَسِ الإِبَائِيَ 


بر 


سادسًا: يرى الإباضية في الوعد والوعيد أن من عصى الله ويك ولم يتب 
قبل موته فحق على الله أن يدخله النار ويخلد فيهاء وكذلك المؤمن إذا مات 
مؤمنًاء يجب على الله أن يدخله الجنة ويخلد فيهاء اتباعًا للمعتزلة. 

سابعًا: ذهب الإباضية إلى إبطال شفاعة الرسول يَكِةِ لأهل الكبائر» وخالفوا 
بذلك أهل السنة والجماعة» وذلك يعود لتمسكهم بأصل الوعد والوعيد. 

ثامما: مرتكب الكيبرة غنذ الإباضية في الدنيا لا يعر .مسلمًا مين 
المسلمين» ولا كافرّاء بل يعطونه اسم الكافر وحكم الموحد, فيسمونه كافر 
نعمة» وكافر منافق. أما في الآخرة فقد ذهب الإباضية إلى أن مرتكب الكبيرة 
في الآخرة مخلد في النار إذا مات من غير توبة. 

تاسعًا: لم يسلم الصحابة رضوان الله عليهم من سب الإباضية وطعنهم فيهم» 
لا سيما كبار الصحابة» وعلى رأسهم. عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب 83. 
بل وصل الأمر ببعض متقدّميهم إلى درجة التكفير؛ موافقة للخوارج. 

عاشرًا: الإمامة عند الإباضية حق لكل مسلم إذا توفرت فيه صلاحية 
الدين» ومن ثم فيلس بشرط عندهم أن تكون الخلافة في قريش. 

الحادي عشر: يرى الإباضية أن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد» 
إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي» ويجوز الخروج عليه وتغييره لإقامة حكم الله 
تحال 3 


مسد يكت 


)١(‏ انظر: «الإباضية. نشأتهم - صفاتهم - أبرز عقائدهم»: (/58-51؟). 


المبحث الثامن 


الخاتمة 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


المبحث الثامن 
الخائمه 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 


بسانم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولاعدوان إلا على الظالمين» 
وأكندية أن لآ إنه ]لآ الله وحده لأ شنربك له الملك الحن الميو» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد كَكِْةٍ بالهدى ودين الحق رحمة 
للعالمين وقدوة للعالمين وحجة على العباد أجمعين, بِيّن به وبما أنزل عليه 
من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم 
ودنياهم, من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب 
العالية» فترك كَلِةِ أمّته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالكء فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله. وهم خيرة الخلق من 
الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. فقاموا بشريعته وتمسّكوا بسنته 
وعضّوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقًا وأدبّاء فصاروا هم الطائفة الذين 


إلِبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


0 


ونحن - ولله الحمد - على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيّدة بالكتاب 
والسسة ميشدونه توق 5ل انمد ل ايسنة اله سال ويانا لجايعب أن يكون 
عليه كل مؤمنء ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. 
ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على 
سبيل الاختصار عقيدتناء عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وهى الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه. سائلا الله تعالى أن 
يجعل ذلك خالصًا لوجهه موفقًا لمرضاته نافعًا لعباده. 
عقيدتنا: 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 
و 
ونؤمن بألوهية الله تعالى» أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. 
ونؤمن بأسمائه وصفاته. أي بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. 
بأنه لاشريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته 
ولافي أسمائه وصفاته» قال تعالى: 5 سَواتِ وا ايض فَمَا يبهمَا أعَيده وأخرطيز 
ل هَل تَكَلَرَاةُء سيا )4 آمريم:10]. 
ع 211 إن ويا 2 0ك عي و 
ونؤسن بأئه: 15 ]ك5 له لاطو الي اله لل ةرررية ولو أخرنا 


ونؤمن بوحدانيته في ذلك, أي , 


ف تمت وى الاين من داز يهم عدم "رمن ْمَأ 
ا س2 و اسع راق ءءء انها عير 
و و2 يطول بس ومن عِلمدة ليما سه ويسم يبه السَّمْوْتِ ٍْ لوده 
1 و 0 رامنأ 2 8 7 © 4 [البقرة:هه؟] 


مه ا لان َس د <> و تن 0-0 
ونؤمن بأنه: « هو أمّهُ الى لد إِلَهَ إِلّا هوَّ للم المي وَالتَهَدةٌ هُوَ 

و بر قاض نفك ع قر ل 9 1 0000 5 
تمر لمر © هْوَأمَهُ آأَذِى لآ إِلَهَ | هو أَلْمَِكُ الْقُدَومَ اَل ألْمْيم+ 
الشيتية العزي َم 0 ع تعكة اد ا ا ور © رس 3 
2 صد#ه حذ 


2 2 و كن سر عر 2 ا 4 
الْحَقُ البتارع الْمصٌ ل الأسعة الحشقّ يسيع لَه مَاف الصَمَوتٍ وَالْارْضٍ 


-_- 


وَهُوَالْمَرِيرُ للك ©4 الهس ل 

ونؤمن بان الله له ملك السماوات والآأرض رحن اهو رد 
يق مَايَكَكَيعَب لمن يَضَكٍ نكا وََعَب يس كك لكر © وخر 
ذا وَجَعَلُ تن يك عَقِبما َي قَديكٌ © الشورى:ه:-.ها 

ونؤمن بأنه: :لبس كينهوه عن وغوَ أ التتميغ انتيل © له معاي سمت 


الي 


وَالايْضَ يبس الْرَْقَ لِمَن 0 0 إِيَه “.بل شىءٍ عَليمٌ 46 [الشورى: ]15-0١‏ 


8 
ص 2 جر وديا 


ونؤدن باه ١:‏ كَمَامِن داف لض إِلْاعَلّ أ 17 الاب 0 
شيعا فى سكتب تين 42 اهمده . 


ونؤمن بأنه إتعدةك ماي لقني لايشكنها إلامْوَوَيمَكمْمَانى لمر 
1 لقم أ أ ض وَلَارَظيٍ وَلَايَاسِ 


2 


3 


ل ا ا 


لافي كت مييق 46 [الأنعام:3ة] 


م 


2 


ونؤمن بأن الله: «إنَّ أله أَنَّهَ عِندَهْه عِلَمُ آلَاعَةٍ وَيََرْلِ ألْعَيَتَ وَيَحَلَدٌ ما 


إلبقيقة المَدْمَسٍ الإبجاني 


ال داق تَدَرى نفس مادأ ام ١‏ وَمَاتَدَرى نَهْسٌ يأىٌ أَنْضٍ تَمُوتٌ إن أ 
عي حب 7 ين © © [لقمان:؛"] 


ونؤمويان ل يكلم با ساستى شاد كيف شاه رتكا ألا رك 
تَحكَِيمَا ©4 [النساء: من الآية1<4] طوَلَمنًا جآء مُوسئ لِمِيِقََينَا ا رَبُهُِ4 الأعراف: 
من الآية160]» 9وَيَدَينَهُ من جاب الور ا لاجم وقَيتَهُ ييا © 4امرب: 37 

ونؤمن بأنه: جل كان لْبَحَرْمِدَادَا لمت رق كك البخرة 0 
جِمَنَا بمِنَلِيءِ م55 469 [الكهيف:ه .]٠١‏ دتما الْدرْضِ 57 كر 8" 


ذه 


عن بعدوه سَبَعَهَ ُ كر مَاتَنِدَتَكِمَتُ أنه ِنَأ إِنَ أنه عَرِيئ كير © 4 القمان:/؟] 

ونؤمن نأ كلماته أتمْ الكلمات صِدقًا قْ الأخبار. وعدلا في الأحكام؛ 
وخسيًا ف الحديث. قال الله تعالى : « وَتَسَتْكِلِمَتُ رَيَكَ صِدَنَ وَعَدَلا 4 [الأنعام:115]» 
© وَمَنّ اشكنهة كيين 40 [النساء:010]. 

ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقاء وألقاه إلى جبريل؛ 

صََءَاا 8< 1-8 0 ين مني 036 

فنزل به جبريل على قلب النبي كَلِ: طقل نَرْلهُء رو افد عن دَيْلكَ يِألَقٌ 4 
[التحل: الآية؟٠٠]»‏ لوَإتَهُ لَتَنِيلُ نََ لْعَلِمِينَ © نَل به ل َلْحمْينُ © ع1 قَلبِكَ لون 
ف الدندين © بِلِسَانٍِعرنَ مبِينِ 9 [الشعراء: ١6‏ - 1356]. 

ونؤمن بأن الله ويك علىّ على خلقه بذاته وصفاته؛ لقوله تعالى: «وَهْوٌ 
25 العوق © # سور لقره من الآية:هه2]» قوله : «وهو ااه دق فا كو 
الوك لق 469 [الأنعام:18]. 


يدترا الاخر» انوقين: :الآية؟]» واستواؤه على العرش : علوه عليه بذاته علوًَاًخاصً 
يلبق بجلالة وعظيعه للايغلم كبئيضه إلا مو 


ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم 
ويرى أفعالهم ويديّر أمورهم. يرزق الفقير ويجبر الكسيرء يؤتي الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل 
ابائر ار كا الى لالع ببوزض و ترتيو عدي مرك 

قيقة حقيقة: ل لِنسَكتَوتَروفْوَآلتِِءْألصِيرٌ 4 [الشورى. الآية١١].‏ 

ولا نقول كما: تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم: إنه مع خلقه في 
الأرض» ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضالء لأنه وصف الله بما لا يليق 
به من النقائص. 

ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله يك أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 
فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 

ونؤمن بأنه يك يأني يوم المعاد للفصل بين العباد؛ لقوله تعالى: معدإ 
اك الي 7 ا 1 اداه ونين ويد تيز 


عن حر ين 


يكَرَكَرْالإِنْسَنُ 0 رن وَأَق ل مار © [الفجر: ل 
ونؤمن بأنه تعالى: مِتَمَاللَمَاِرِيدُ © 4 [البروج: 15]. 
ونؤمن فخ إرادة الله تعالى نوعان: 


كونية: يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبًا له وهي التي بمعنى 


إلبقيقة المَدْمَسِ الإبجاني 


سه 


المشيئة كقوله تعالى: (وَلوَشَآ أله ما قو ولَكنَ أله يَْحَلٌُ مَامُِيدٌُ ©14 سورة 
البقرة: من الآية+ه؟] إن كان 6 يك ار ورف ) [سورة هود :من الآبة" ]. 


عه 
2 


كقوله تعالى ا قري م بو ااه :من لآية0؟] 

ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته. فكل ما قضاه كوا أو 
جا ا ا ا سس مر 
أو تقاصرت عقولنا عن ذلك: ويسَ َس نَمَو لَلكمِينَ 42 1سورة العين:الآية 2]» 


م - َه - 


«ومنّ احَْسَنْ مِنَ أنه كما توم فقون © 56 [سورة المائدة: : من الآية ْ6] 


ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه: قل إن شرف ورك 
أَلَّهَ َأتّن يِبْ ك4 اسورة آل عمران: من الآبة01» «مََوْقَ يق أمَه َو جه 
وبوتة)4 [سورة المائدة:من الآية 6ه]» ونه بحت َلصَِّيرِينَ ©4 [سورة آل عمران: عو الاي 
]» ا 0 لَه نت انقرطت م ©4 [سورة الحجرات: من الآية؟]» ية 


نح تالْمُحسِينَ 4 [سورة البقرة: من الآية190] 

ولس بك الاتتالى ير ار ةن تان راك زلور تي 

هر ف وص ا 

عنه منها : إن يَحكَمْرُوأ ون تكن فك ولاقت لوسادواً 202 1 
4 الزمر: الب06» جولكن كه لَه عانم تبَطهُمْ وَقبِلَ دوأ مم اقوس © 4 
[سورة التوبة: من الآية7؛] 

ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ع 

لوول مد قن اكه م ريك 4 [سورة البينة: من الآيةى] 


ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين 
وغيرهم: «الْطَّانن آنه ظرى التنَوعِعَليَهِمْدَيِرَهُ الَو وَصضِب ألَهعليطرٌ)4 [سورة الفتم: 
من الآبة0» «ولحكن تن سيم بكر صَدَرًا تَحَايهِرَحَصَبٌ ين أََّهولَهُرْ 
عَدَابعَظيرٌ4 [سورة النحل: من الآية+١]‏ 


ونؤمن بأن لله تعالى وجهًا موصوفًا بالجلال والإكرام: «وَيَبق وَمَهُ رَيكَ 
دُولبْكلٍ لكر ©4 [ سورة الرحمن: 127 . 


وتؤمين سآن ب#تعالى يدين كريكين عظيمنين: <(يل 13 مَدوطتَان تفن خِقَ 


5 حرصو موصت ل هر م2 00 5 2 ده 2 
38 [سورة المائدة: من الآية؛7]» لوَمَاقَدَروااشَحٌََّقَدَرِووَا رض يما مِصَنْدروَمَ 


عوم كك 
03 


21 داص رصت ل 12 7 3 مع جاو < صر شا ا 2 - 
َْمَةواسَموتْمَطويسَ يريو سْبَحَانَهوَتَللَعَمًَا ثرت 4 [سورة الزمر:الآية 


/11]. 
ونؤمن بأن لله تعالى عينين اثنتين حقيقيتين؛ لقوله تعالى: وَضَم الُْلكَ 
ِأَعَيُنَادَوِحِنَا4 [سورة هود:من الآية800» وقال النبى يكل «حجابه النور لو كشفه 

لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه)20. 

وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان ويؤيده قول النبي َك في الدجال: 
«إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»”". 

واقمع آذ شان 2 ترك 12يف بتر الام وخر يليك 


ألْخَبر ©4 [سورة الأنعام :الآية*١٠].‏ 


(؟) أخرجه البخاري (50/8) ومسلم (7917) عن أَنّس بْن مَالِكِ وَلبه. 


إِلبقيقة المَدَْسٍ الإبتاني 


ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة: وُجَوءوَمَي ناض إل رد 
ناظرة © 4 [سورة القيامة:؟؟ -"5] 


ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته: للَيسَكِدوم وَيوفوَآلتَحِي 
لِصِيرْ ©4 [سورة الشورى:من الآية١١]‏ 

ونؤمن بأنه: 1ه © [سورة البقرة : من الآيةه5؟]. لكمال 
حياته وقيوميته. 

ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً لكمال عدله. وبأنه ليس بغافل عن أعمال عباده 

ونؤمن بادالا مجر تي ول السماوات ولا الأرض لكمالعلمه وقدريه: 
«إِنَّمَا أَمَوُهدَ َإِذا أرَادَ سينا أ أن يَمُو[ يقن © © [سورة يس :الآية 86]» وبأئة ل 
يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته: 312333 قات والاض وا ما ف 
يا مَمَامَسكَامِن لَمُوبٍ © 4 اسورة قنالآية +010 أي من تعب ولا إعياء. 

ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يَكِِةِ من الأسماء 
والصفات. لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما: التمثيل: أن يقول بقلبه أو 
لسانه: صفات الله تعالى كصفات المخلوقينء والتكييف: أن يقول بقلبه أو 
لنبائةة عقي اضفات اشعالى كذاوهذا, 

ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله يَكِةٍ وأن ذلك 
النفي يتضمن إثبانًا لكمال ضده. ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله. 


ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه. وذلك لأن ما أثبته الله 


لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم 
ننفسه وأصضددق قيلا و احية خديكاء والعباة لا يحيطون يهعلعاءةوما اثفهله 


رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه. وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق 
وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله يَكِةِ كمال العلم والصدق 
والبيان» فلا عذر في رده أو التردد في قبوله. 
فصل 
وكل ما ذكرناه من صفات الله تعالى تفصيلًا أو إجمالاء إثبانًا أو نفيّاء 
فإننا في ذلك على كتاب ريّنا وسنةٍ نبينا معتمدون» وعلى ما سار عليه سلف 
الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون. 
ونرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسّنة في ذلك على ظاهرها 
وحملها على حقيقتها اللائقة بالله وك ونتبرّأ من طريق المحرّفين لها الذين 
ضرفوها إلى قبوها آراة اللديبا ووسولة ومو طريق اليعطلبيى لينا الذين 
عطلوها من مدلولها الذي أراده الله ورسوله» ومن طريق الغالين فيها الذين 
حملوها على التمثيل أو تكلفوا لمدلولها التكييف. 
ونعلم علم البقين أن ما جاء في كتاب الله تعالى أو سُنة نبيّه كِةِ فهو حق 
لأ يناكقى يضم عقا لقر لضاني : اكلا كتتية التجوان واكام وةق وفن 
غَيْرِ أله عدوأ فده لتيلنا كني 4 سرة الما :الآية 6م]» ولأن التناقض في 
الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعض] وهذا محال في خبر الله تعالى ورسوله 
يكل ومن أدَّعى أن في كتاب الله تعالى» أو في سُنة رسوله يك أو بينهما تناقضّاء 
فذلك لسوء قصده وزيغ قلبه فليتب إلى الله ولينزع عن غيّه ومن تومّم 


قامس الإِبَاضيَ 


بو 


التناقض في كتاب الله تعالى أو في سُنة رسوله يَلةِ أو بينهماء فذلك إمّا لقلّة 
علمه» أو قصور فهمه. أو تقصيره في التدبر» فليبحث عن العلم, وليجتهد في 
التدبر» حتى يتبين له الحق» فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه؛ وليكفٌ 
عن توهمه؛ وليقل كما يقول الراسخون في العلم: هدَامكَ يه ء كل مَنِْنِرَيَ4 
[سورة آل عمران: من الآية/]» وليعلم أن الكتاب والسُّنَّة لا تناقض فيهماء ولا بينهما 
ولا اختلاف. 
د 

ونؤمن بملائكة الله تعالى وأنهم: «عباة مُححَرَمُوت © لا يَسَيِفُوكَهُ 
اَلْوَل وثر بأتريد عن © * [سورة الأنبياء:من الآية 7)ءوالآية0؟]» خلقهم الله 
تعالى فقاموا بعبادته وانقادوا لطاعته: «الايصَحَكرونَ عن عِبَادَيوه وَلايَسَحرُونَ 
© متخو ابل وَاليمَارَ لَابدَم ونه #* [سورة الأنبياء: من الآية5 والآية٠؟].‏ 

حجبهم الله عنا فلا نراهم» وربما كشفهم لبعض عباده» فقد رأى النبي كَل 
جبريل على صورته له ستماثة جناح قد سد الأفق» وتمثل جبريل لمريم بشرًا 
سويًا فخاطبته وخاطبهاء وأتى إلى النبي يَكِةِ وعنده الصحابة بصورة رجل لا 
يُعرف ولايُرى عليه أثر السفر» شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء فجلس 
إلى النبي يَكِةِ فأسند ركبته إلى ركبتي النبي وَل ووضع كفيه على فخذيه. وخاطب 
النبي يلد وخاطبه النبي يَكةِ وأخبر النبي يَكِةٍ أصحابه أنه جيريل. 

ونؤمن بأن: للملائكة أعمالا كُلُّوا بها: فمنهم جبريل: الموكل بالوحي 
ينزل به من عند الله على من يشاء من أنبيائه ورسله. ومنهم ميكائيل: الموكل 
بالمطر والنبات» ومنهم إسرافيل: الموكل بالنفخ في الصور حين الصعق 


والنشورء ومنهم ملك الموت: الموكل بقبض الأرواح عند الموت». ومنهم 
ملك الجبال: الموكل بهاء ومنهم مالك: خازن النار. ومنهم ملائكة موكلون 
الع ع و و ا و 
أعمالهم: » لكل شخص ملكان: «عَن المَهِينِ وَعَنِ أَلشَمَالٍ تعد © مَا يلظ من قَوَلٍ 


26 


00 1 ربد 4 [سورة ق: من الآية21 والآية18]» الخروة موكلون بسوّال 


الجصيمة الاتوادين امه الى يشرادييا يدملكان ميد انه شن رمهوويه 
ونبيه ف 9يحَيْتٌ | أ َه أأنِينَ اموأ مو اقول أدبت في ير لديا وَف أ د 
لد نَهُ ألمت وَيِثَعل ( ددم كاه 48 [سورة إبراهيم:الآية 60]. ومنهم 0 
له «وَالْمليْكه يحون عه سكي باب © سَكَدْ عي ما صر 

َيعَمَعْقىَأَلدَارٍ 4 [سورة الرعد:من الآية حب ضيه 
المعمورفي السماء يدخله -وني رواية يصلي فيه- كل يوم سبعون ألف ملك 


ثم لايعودون إليه آخر ما عليهم. 
قصل 
ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبّا. حجّة على العالمين» ومحجة 
لابين بارس يي 


الحديد: من الآيةه؟]. 
ونعلم من هذه الكتب: 
أ. التوراة: التي أنزلها الله تعالى على موسى ذَللْةِه وهي أعظم كتب 


| إإحَقَيِقَة حَقَيْقَةَ قَةَالمَذْمَت ب الإنبتاضيٌ 


فى اماه نما ايا ما لبيرت لوبت أسَآمُوأ لِلَنِينَ هَادُواأ 
2100 4 هار اس فارص . وتررتا يس عددوة 
و1 ري أَمَمُحَفِظوأن كنب أ ار توشيدة محرا 
لدَاسَوَلَخْسَوَنِ وَلَاتَفَوأَايق لق5 كَمَعَاكَل ومن لَرَككَو يما اَنَل أقَّهُ6 اسورة المائدة 


من الآيةغ]. 


ب. الإنجيل: ال م لاورس 0ه 
ومتمم لها: ءايه | جيل فيه هُدَى وود وم 0 يَدَبَهِ مِنَ ألتَوَرَسْةٍ 
وَهُدّى وَمَوَعِْطةَلْميَّينَ ©)4 [سورة الماقدة: من الآيقحك1 وح حي ةي 
حَرْمَءَإَيْحَكُرٌ )4 [سورة آل عمران: من الآية:ه]. 

ج الزبور: الذي آتاه الله داود َلِةِ. 

د. صحف إبراهيم وموسى: عليهما الصلاة والسلام. 

ه. القرآن العظيم: الذي الزله ان على ايروحم افر لسر لوقام 
سويت م سَالْهُدَى وَالْضُرَوَانِ 4 [سورة البقرة: من الآية185] مُصَدَقَاْمَايينَ يَدَيَهِ 
ين #الحكك يي فاتر 4 [سورة المائدة:من الآية8؛]» فنسخ الله به جميع الكتيب 
السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين: «إِذَا خَنُ تَزََنَا 
ا قي اديز 40 [سورة الحجر: الآية4]» لآنه سيبقى حجة على الخلق 
أجمعين إلى يوم القيامة. 

أما الكتب السابقة فإنها مؤقنة بأد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما 
حص جيا ين بحروت واحير رلبزاتم كن عترم ركه الس واج 40 
التحريف والزيادة والنتقص: منَأَِينَ هَادُوا حون كمعن موَاضِعِدء 4 [سورة 
النساء: من الآيقدا» «وويْل لين يبوت لمحتب بيدِيِرٌ هريفوت عَلذَاهِنْ عند 


سه مه له 


مض 2 2 0 عد ص ةر ص 0 7 لل 2 
هشوا يو- مسا قلا وَيَلُ لهم مَمَا كَبَتَ متك اوبية كت ار ينا كاوه 
رم لي 1 طقل من أ ل بوء وم ورا وَهُدّى ان 


كاعرو 


م 14 سورة الأنعام: من الآية١0]»‏ وان مِنْهُمَ لمَرِيعًايَووْنَ 
26 ا امد ف 5 كت 0 00 ون الحكتب وَيثُو ورت هْوَ عن 


د ا ف 7 س2 سنت 1 حرو - 
دأ اوم يدأ و عَلَ أنه أْكَنِبت َهُمْ يَدلعُونَ © ما كاد 


0007 اس اسم لبو كم يوا اس ةا 5 
دوا ف الله [مورةالعسراه: الآيةهلاءومن الآية0/5]» لِيتأَمَلَ أألكتب قَنبحَا 00 


5 تَسُوَْا بيك أَحَكْرٌ كدر مما كير عون مس أأححتب» [سورة 
المائدة: من الآية6١]‏ إلى قوله : «تَدَحَدَ انمض 6 تاد ار 4 


م4 [ سورة المائدة: من الآية0١].‏ 
فصل 
ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى خلقه رسلا: رشلا مُيَفْرِينَ ومُدَذريرك 
َل يكرت لكا 16 كر يت ا 2 )د 2 
ات اتاد عل ألله حجة بَعَدَ ريسل وَكَانَ أنَّهُ عَزِيرَ حَكِيِمَا ©4 [سورة النساء: 


من الآية .]١56‏ 


ونؤمن بأن م نح وآخرهم محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين: 
هِإنَآأ ا م د عَيَلُ فح وينم بَشَدوء) [سرر: النساء: من الآية7١]»‏ دم 


5 


عرو ج11 وَحَاَمَلتَيكنَ 4 [سورة الأحزاب: من الآية:؛] 


مد اس م يي وعيسى بن مريم 
وهم المخصوصون في قوله تعالى: ووَذَ أَحَدَ هن الي مِكَفَهْر وَمِنكَ وَهِن نج 


إِلِبقيقة المَدمَسٍ الإبتاني 


ونعتقفد أن شريعة محمد وَل حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل 
5 59 5 5 1 ا له رف 
0000-2 عالى وش ريد أن ماكب واوا 
و 


حَتَعَإِلَكَوَمَا َصَيَابدعا بهي وَموى وَعِيسَق أن أن أَقِمُواا لين وَلَاتحرَقوأ قواهدة 


[سورة الشورى: من الآية"١].‏ 


ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون» ليس لهم من خصائص الربوبية 
شيء» قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ووَلآأقوْلُ وعد خَرَآي لوول 
كه ار ِقْ مَلَلفٌ»4 [سورة هود:من الآية١#]»‏ وأمر الله تعالى معدا وهو 
لحري الزتود ع الت ور 1 بن نول قل لعن وَل ول آم إن 
مَك [سورة الأنعام: من الآية:5]؛ وأن يقول: (١‏ 1 "أَمَيِكُ ا َإِإِلْمَاعَة 
لَه 4 [سورة الأعراةسين الآية+02]» وأن يقول: « لكل إِنْ ]5 ل" ما تيك لوكا ةا 


0 3 0 - 
قَلْإِقّانَيجيرَن نم نمه أَحَدُ 0 قرع نبو ا سات اسسي مه 


0 


يه 2 


ل في أولهم نوح: 00 حملمَامع وي إنَّهُوكات عَبَدَافَكُورًا ©4 


[الإسراء:"]. 


وقال في آخرهم محمد وَللةِ: ليبَارَكَ دَأأَذِى ترآ لفْرََانَء ين لكي 
َزِيرًا )4 [الفرقان:1]. ات آخرين: 3 لويوب أؤلي 


ا 
و 


لْمْبرى وَالَْبِصَرِ )4 اص:ه:. مواد 9-6 داو ذا الايد 11 وَآبّ ©)4 [ص: الآية107]. 


#ووهينا إدافود ل و ال تر و 4 [ص::]. 


و 


وقال في عيسى ابن مريم: إن ا عَبَدُ لمَمَتَاءَكيَهِ وَجَعَلَهُ مكلا بق 
إسَوؤيلٌ 46 [الزنخرف:55] 


اي ار برسالة محمد يَكلِِ وأرسله إلى 


5 3 201" ع 1 
الناس لقوله تعا يتاه ألنّا شق رَسُولَ الله إإبَكُمَ جمِيعًا ألزى 
وجوه نا ووو يرن اكور 
َم مأك أَلتسَمَوَاتٍ وَالارَض | َمَإِلّمُ هو و امنا يِأنَّه وَرَسُولِهِ التي لاغ 
أأذى يلصت بِألَّهِ مكليو ود 0 © > [الأعراف:1058]. 


ؤم بأ ضري هي دين الإسلام الذي ارتضاء له تعاى لاد 
وآث اللاعدالى لأ يقل من أحد ين سواه لثرله تعالى: إن الزدت ويك الله 
الإشكو» : لآل عسران: الآنبة65 وقوله: هالوم أضلْتُ لَك بسر وَأَتصَمَتُ علي يتمق 
شيك ل مالإِسْلَمَ ار الآية7]» وقوله: ومن يبت قرالإشلروية 


3 


صيخ 


51 


َل يُقَبَلَ مِنَهُ وَهُوَ في الكْرَة مرت الْحَِرِينَ © 4 1آل عمران:185]]. 
ماو ا 
من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهماء فهو كافر يستتابء فإن تاب وإلا قتل 
مرتندا لآنهمكدب للقران: 
ونرى أن من كفر برسالة محمد وَكِةٍ إلى الناس جميعًا فقد كفر بجميع 
الصو رس وس لسر سي وا سي ا وُ 
شٍٍ لْمْرَمَلِينَ ©4 [الشعراء:ة١٠]»‏ لحم مكذبين لجميع الرسل ف أنه لم يسبق 
نوا رسولء وقال تعالى: إن اريت يَكُفرونَ آم شيو فيد ود مرفي 3 أ 


| إإحَقَيِقَة حَقَيْقَةَ قَةَالمَذْعَت ب الإنبتاضيٌ 


0 


ورسروء ود من [ضَ)ه7#”ااا00ا00 9 


- 
5 


وليك هُرَالكدرُونَ حَمَا حَقَاوَا عَتَدَنَإِلْكَونَءَدَ عَذَبَامّهِيئًا ©4 [النساء:١هت- .]16١‏ 


لوي 0 
صدّق من ادّعاها فهو كافر» لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. 

ونؤمن بأن للنبي يَكِةٍ خلفاء راشدين خلفوه في أمته علمًا ودعوة وولاية 
على المؤمنين» وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديقء ثم عمر بن 
ا ولاخ # أجمعينء وهكذا 
البالغة- ليولي على خير القرون رجلاء وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. 

ونؤمن بآن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو 
الفضل كثيرة متنوعة. 

ل ل و د لقوله تعالى: 
يعي يهاكف اقانن قالزوة بكتري زقققزة قر الميجكرانيارة 


مق 
يالله» [آل عمران: الآية١٠1].‏ 


ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة» ثم التابعون, ذ ثم تابعوهم» أنه 
لا تزال طائفة من هذه الآمة على الحق ظاهرين, لا يضرّهم من خذلهم أو 


ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة وه من الفتن» فقد صدر عن تأويل 


اجتهدوا فيه. فمن كان منهم مصيبًا كان له أجران» ومن كان منهم مخطنًا 
فله أجر واحد وخطؤه مغفور له. ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئهم» 
فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل» وأن نطهّر قلوبنا من الغل 
والستدعلى اعدهوم, ؛لقوله م «لاشتى ومن أ أَنققَمِن قَبلِالمَتَح 


0 1 6 عس عسي و 


د + جرصراض 2 1 
َقَحَلَ أوْليكَ عَطَمْدوَعَةٌ من أن قوع بحَدُ وَقَسَوا وكا وَعدَ َه َلَسَىَّ4 [الحديد: 


ا 0 1 رود 1 وك لاس سو 

الآية٠1]»‏ وقول الله تعالى فينا: موَالْدِينَجَاءُ ومن بعَدِهة يقولوت ريا عفرل وَلإِحوْينَا 
٠.‏ عد ب ته سر هه م 2 0 21 وو 

لد سَبَقُونا امن وَل جَحَنْ في فوس عَلَاإَينَءَامَهْارَكآَك رَوُوفُ تَحبِدُ©4 


[الحشر:١٠]‏ 
ونؤمن باليوم الآخر. وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده. حين يبعث 
الناس أحياء للبقاءء إِمّا في دار النعيم» وإمّا في دار العذاب الأليم. 


فنؤمن بالبعثء وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في 
اع اليه :نح ف لصُور فصَعِقَ من في أَلسََواتِ وَمَّن فى اَلأيّضٍ إلا 
من مق َه وَيِحَفِهِ عي َدَاهرَقَا م طروت 46 [الزمر:178» فيقوم الناس من 
بوره لرب العالمين» فابلا عال» را بلا ثاب قرالا ان كم 


ذه 


اذا نَاأَوَلَ حَأَقٍ نة | إِنتَّاكُنَا فعِلِينَ 0 0 [الأنبياء: الآية؟١٠].‏ 


و و ا أو من وراء الظهور بالشمال: 
نمام أن بت يريد © سوق ياس لاصوا © وقَلب لد متزركا © 


2 الى ا 0 [الانشقاق: /١-؟1]»‏ 12 
السو رمَكهُ َه في عمقو ور لد يوم الْقيَمَة ل تكو 1 را © امأْكبَكَ فق 


ا 


إِلِبقيقة المَدمَسٍ الإبجاني 


74 2 َفيك ألَوَمَعََيَكَ - سِيبًا 2 4 [الإسراء: 11]. 


ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيعًا: لشن يَحَمَلَ 


000000 9#00©ه©9© م]ء لق نَقآتَ 
و1 رلك هم الْموْلمون © وبن حَدَّت مَوزِيئُه ليك أ لمكن 0 


حل وتلق ةماق مَهُواتَ د وَهْرَفيهَا كَلِكُونَ ©4 المؤمنون:؟١٠‏ -000 طمن 
جحي عرو 


ال اك 5 من جك بِالْسَيَحَةَ ملا ججَرا | لامها وخ ليكوت ©4 


[الأنعام:170]. 


ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله يَكَِةِ خاصة؛ يشفع عند الله تعالى بإذنه 
ليقضي بين عباده؛ حين يصيبهم من الهم والكرب مالا يطيقون فيذهبون إلى 
آدم» ثم نوح»* ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسى» حتى تنتهي إلى رسول الله كَكاةِ. 

ونؤمن بالشفاعة فيمن دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منهاء وهي 
للنبي يك وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة» وبآن الله تعالى يُخرج من 
النار أقوامًا من المؤمنين بغير شفاعة» بل بفضله ورحمته. 

ونؤمن بحوض رسول الله يَكَِةِ ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى من 
العسل» وأطيب من رائحة المسكء طوله شهرء وعرضه شهرء وآنيته كنجوم 
السماء حسنا وكثرة» يرده المؤمنون من أمته» من شرب منه لم يظماً بعد ذلك. 

ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر 
أعمالهم» فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجالء والنبي 
كل قائم على الصراط يقول: يارب سلّم سلّم» حتى تعجز أعمال العباد. فيأتي 


من يزحف. وفي حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة» تأخذ من أمرت به. 


تمخدوشض نا ومكرين قي لدان 

ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. 
أغاتنا الله عليها: 

ونؤمن بشفاعة النبي يَكِةٍ لأهل الجنة أن يدخلوها. وهي للنبي كَلةِ خاصة. 

ونؤمن بالجنة والنار» فالجنة دار النعيم التي أعدَّها الله تعالى للمؤمنين 
الوا الم رص المي لسر بلي 
قلب بشر: قلا كَلَرَ َسٌ 8ك ارش نين أبن جَرَا يمَاكاوا يَعَمَوت ©4 
[السجدة:٠0]»‏ والنار دار العذاب التي أعدّها الله تعالى للكافر وه 0 
العذاب والنكال ما لا يخطر على البال: طِإدَاأَعَمَدْمَإقَمِينَكارَا لاط همادق 
إن يَتَتَعِيجُأ يَأ يمل كَألْمهَلٍ يَقْوى الْقُجُوه ينس الشَّرَاتُ حت 4ه مرتقَقَا 4 
[الكهف: الآية5:]» وهما سوا الآن 0 تفنيا أبد الآبدين 00200 
كا د ته تت ير من خَيهَأ كني حَلِينَ نه نا مدأ و ار رِزَقَا ©14الطلاق: 
الآيقالك» «إ إن أ د سَعِيرا © حَرِرِنَ فها دا لَايجَدُونَ وي 
وَلاضصَِيَا © يوم تق فب جْوَهْهُمَ في في أَلتَارِيَُولنَ يتنا طعا لله وَأطْعَمَا ليسول © » 
[الأحزاب 54 -335]. 

ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصفء فمن 
الشهادة بالعين: الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي, ونحوهم ممن عينهم 
النبي يد ومن الشهادة بالوصف: الشهادة لكل مؤمن أو تقي. 


ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن 


إلبقيقة المَدمَسٍ الإبجاني 


الشهادة بالعين: الشهادة لأبي لهب وعمرو بن لحي الخزاعي ونحوهماء ومن 
الشهادة بالوصف: الشهادة لكل كافر أو مشركٌ شرك أكبر أو منافق. 


ونؤمن بفتنة القبر: لي ل ار 
فونه شانى: ورياك الله ب قافرا , تقل انارون ديد انكاون مره 
[ابراهيم: الآية7ك]» فيقول المؤمد: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمكل» وأما 
الكافر والمنافق فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

٠.‏ 5 34 0 ا و 1 ع سساو 

ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين : « أن عوَسَهْوَالْمَلَيْكطيرِ يفو ْيسَكَرٌ 
حو 00 سي اه اود سد بر لاسر 
لتر اه [التحل:؟"]. 

وتؤسن داب الثبر للظالميتن الخائريين: «وَوَمَرئ إذ الفلامورة في مض 
اراق والنتيكة رفوا قريع أترفها لقند الي خززة كات الفرو امسة 
عون عل أذ 08 د كلق تسطدف عن كيده تنةكوة © 4 الأنداء. : الآية؟ة]. 

والأحاديث في هذا كثيرة معلومة» فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به 
الكتاب والسّنة من هذه الأمور الغيبية» وألا يعارضها بما يشاهد في الدنياء فإن 
أجون الأغرة للا قاض رتور الدانا لظهوي الفرى العتير سماة والله السسعفاة. 

فصل 

ونؤمن بالقدر خيره وشره. وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسبما سبق 

به علمه واقتضته حكمته. 


5 8 


0 


وللقدر أربع مراتب: 


المرتبة الأولى: العلمء فتؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليمء علم ما كان 


ومايكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي, فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا 
يلحقه نسيان بعد علم. 


2 ومسي د الو ل جو 5 
عو كاك العيو الها بوهام َهَيَقَكوْمَاففالسَمَ وَاْأَرَضِن إِتَدَِكَ 
فيحكتّلٍ َإِنَ كلك عل أله تار 46 [الحج:١]‏ . 

ال 0 
والأرضء لا يكون شيء إلا بمشيئته» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة: الخلق» فتؤمن بأن الله تعالى: «أََّه حَاِو حل ََءِوَْوَعل 
وإدوريك او نكري مون وَالذَْضٍ 4 [الزمر: الآية 4 138 

وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من 
العباد. فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة فهي 
معلومة لله تعالى مكتوبة عنده والله تعالى قد شاءها دارحنيا و 1 
ا ل نم2 دوت علي ©4 [التكوير: 19-68]» موسا أده 

3 ليله ألَهيفْحَلمَابرِيدٌ © 4 [البقرة : الآية+ه4] ولو سَاء الت مَ أشمَتلُوا و21 
ألنَديفَعَزّمَا ريد ©4الأسء الآية/ا00]ء و1 كملق وَمَاتَحَمَلُونَ ©) 4[الصافات:5]. 

اي لل ا 

الفعلء والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمو 


عب ع 
دع 


الأول: قوله تعالى و3 شِنَسُمَ4 [البقرة: الآية2؟؟]» وقوله 0 
لوو لحرو كرح 4 [الحوبة: الآية؛]» فَأَث تمق للعيك إتيانا بمشيئته وإعداد دا بإراد 


إلِبقيقة المَدْمَسٍ الإبتاني 


الثاني: توجيه الأمر والنهي إلى العبد» ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان 
توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق» وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى 
ورحمته وخبره الصادق في قوله : اعفان لكا الكقنيه [البقرة : الآيةتم؟]. 


الثالث: مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته. وإثابة 
كل منهما بما يستحقء ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح 
المحسن عبثًا وعقوبة المسيء ظلمّاء والله تعالى منزه عن العبث والظلم. 

الرابع: أن الله تعالى أرسل الرسل: مرُسْلَا مُبَرِينَ وَمُدَذِستإِعَلايكوت 
نيعل ا رمام سل وَكَانَ أ اغيم ©4 [النساء:ه67» ولولا أن فعل 
العبد يقع بإرادته واختياره» ما بطلت حجته بإرسال الرسل. 


الخامس: أن كل فاعل يحسٌ أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور 
بإكراه» فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته. ولا 
يشعر بأن أحدًا يكرهه على ذلك بل يفرّق تفريق] واقعيا بين أن يفعل الشيء 
باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرّق الشرع بينهما تفريقًا حكيمّاء 
فلم يؤاخخذ الفاعل بما فعله مكره) عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. 

ونرى أن لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى؛ لأن العاصي 
يقدم على المعصية باختياره» من غير أن يعلم أن الله تعالى قدّرها عليه. إذ 
لايعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره: (وَمَاتَدْرى تس مَادَاتَكِِبُ 
مرو ساس 


7 


َينَ 5 3ه َم 0 مَابَؤيَا وَتحيِ لود هد 0 


3 2 ا ا شو 2 هه ل 2 032 00 
ليت من يتل حَقَ دافأ صحفل ضَلْعِ درك مِنَ ِل ُخْرُِوه نان مََِعُوَ إلا 
لطن وَإنَّ نشم إلا لصون © 4 [الأنعام:8]. 


ونقول للعاصي المحتجّح بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرًا أن الله 
تعالى قد كتبها لك. فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل 
صدور الفعل منك؟ ولهذا لما أخبر النبي يَكةِ الصحابة بأن كل واحد قد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتتكل وندع العمل؟ قال: «لاء 
اعملوا فكلٌ ميسر لما لق له)0©. 

ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها 
طريقان, أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهلء فإنك 
ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول: إنه مقدر عليّ» ولو فعلت 
لعدّك الناس في قسم المجانين. 

ونقول له أيضًا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر 
فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة» فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما 
هو الآدنى ثم تحتجٌ بالقدر؟. 

ونقول له أيضًا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب 
لعلاجك» وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء. 
فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟. 


ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته؛ قال النبى 


)١(‏ أخرجه البخاري: (545/0) ومسلم (75141) من حديث علي بن أبي طالب وَإيه. 


إِلبقيقة المَدَْسٍ الإبتاني 


كِِّ: «والشر ليس إليك)”' رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أَبدَاء 
لأنه صادر عن رحمة وحكمة. وإنما يكون الشرٌ في مقتضياته. لقول النبي كل 
في دعاء القنوت الذي علّمه الحسن: «وقني شر ما قضيت)”" فأضاف الشر إلى 
ما قضاهء ومع هذا فإن الشر في المقتضيات ليس شرا خالصًا محضًاء بل هو شر 
في محله من وجه. خير من وجه. أو شر في محله. خير في محل آخرء فالفساد 
في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر لكنه خير في محل آخر 
قال الله تعالى: «ظلور التساة فى أأي واخ ري تيت كيف القاى الزبتجر بض 
ا اك ل ا 
للسارق والزاني في قطع اليد» وإزهاق النفس.ء لكنه خير لهما من وجه آخرء 
حيث يكون كفارة لهماء فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وهو أيضا 
خير في محل آخرء حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب. 
فصل 

هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها 
ثمرات جليلة كثيرة» فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله 
وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نبيه» والقيام بأمر الله تعالى واجتناب 
الحو يو الحا اس للحي ار ا : مَنعِلَ 


م2 
0 


صَِلِحَامَن كر أو أنقّ وَهْوَمُؤَ طتْحيسَك جره طبه وَلرسيََ ايم 


)١(‏ أخرجه ومسلم )/7/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَنه. 
(؟) أخرجه أبو داود ».)١575(‏ والترمذي (555)» والنسائي (7/55١)»؛‏ وابن ماجه »)١١1/8(‏ 
وأحمد(8١17)‏ واللفظ له. من حديث الحسر: بن على بن أبى طالب. 


وحن سَنِ مَا انا يكَمَلُو ©4 [النحل:»]. 
ومن ثمرات الإيمان بالملائكة: 


أولا: العلم بعظمة خالقهم يل وقوته وسلطانه. 

ثانيًا: شكره تعالى على عنايته بعباده» حيث وكل بهم من هو لاء الملائكة 
من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. 

فالناة محة الماذكة على نا قاموابة مق عبادة الل تعالى على الوجه 
الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. 

ومن ثمرات الإيمان بالكتب: 

أولا: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه. حيث أنزل لكل قوم كتابا 
يهديهم به. 

ثانيًا: ظهور حكمة الله تعالى» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما 
يناسبهاء وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيمء مناسبا لجميع الخلق في كل 
عصر ومكان إلى يوم القيامة. 

ثالدًا: شكر نعمة الله تعالى غلى ذلك 

ومن ثمرات الإيمان بالرسل: 

أولا: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه» حيث أرسل إليهم أولئك 
الرسل الكرام للهداية والإرشاد. 

ثاثا شكره تعالى على هذه التعمة الكيرف: 


ا 


- 


الله تعالى وخلاصة عبيده؛ قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر 
على أذاهم. 

ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: 

أولا: الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم؛ والبعد عن 

ثانيًا: تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من 
نعيم الآخرة وثوابها. 

ومن ثمرات الإيمان بالقدر: 

أولا: الاأععياه على اللاتغالى عبد قعل الأسباب؟ لآن السييو و الهسيب 
كلاهما بقضاء الله وقدره. 

ثانيًا: راحة النفسء وطمأنينة القلب؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله 
تعالى» وأن المكروه كائن لا محالة»؛ ارتاحت النفسء واطمأن القلب» ورضى 
بقضاء الربء فلا أحد أطيب عيش] وأريح نفساء وأقوى طمأنينة ممن آمن 
بالقدر: 

فالثاةطر الاععاب الى عند ححصول المراقه لآن عضيو ل ذلك قعية 
من الله بما قدّره من أسباب الخير والنجاح» فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع 


رايعاة طرد القلق والضهر عند فوات المراد أوسحضول المكروة: لآن 


ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا 

يضر على الكويصب الأجرعر الى بهذا يشير اك ادال ترك : هِمَآأصَابَ 
من مُصِببَةٍ في لض وَلاف مركم َم ِل فكِتَبٍ مَنْقبلٍ أن لما نَ ذلك عل أله 
© أحكيلة تاسواعا ما اكرول ايم ا 1 
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فنسأل الله تعالى: أن يكيسنا على هذه العقيدة: وأن سق لنا تمراماء 
ويزيدنا من فضله. وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه رحمة إنه 
هو الوهابء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم بإحسان2". 


٠١( «عقيدة أهل السنة والجماعة»: (75-5)) بقلم مؤلفهاء محمد الصالح العثيمين في‎ )١( 
شوال سن 82 1ه):‎ 


المبحث الأول: التعريف بمذهب الإباضية 0ك 
المطلب الأول: مؤسّس مذهب الإباضية وزعيمه 00 
المطلب الثاني: نشأت الإباضية وبداية ظهورها 000 010 
المطلب الثالث: قيام دولة الإياضية في المغرب وعمان 000000 

المسألة الأولى: قيام دولة الإباضية في عمان 0000 

المسألة الثانية: قيام دولة الإباضية في المغرب 00000000 
المطلب الرابع: أماكن تواجد الإباضية 00 
المبحث الثاني: التعريف بجابر بن زيد وعبدالله ابن إياض كوا في 


المطلب الأول: التعريف بجابر بن زيد الأزدي» وبراءته من مذهب 


قاذمب الإَِاضيَ 


ابر 


الحسآلة الأولن: اسمهونسيه 000000 
المسألة الثانية: إجماع الإباضية على إمامة عبدالله بن إياض .....77 


المسألة الثالثة: بيان أن عبدالله ابن إياض رأس الإباضية من 


المبحث الثالث: أشهر الفرق الإباضية وأبرز كتبهم 0 
المطلب الآول: أشهر الفرق الإباضية 0000 
المسألة الأولى: أشهر الفرق عند سائر الإباضية على وجه العموم...79 
المسألة الثانية: أهم الفرق عند الإباضية في المغرب 0ن 
المطلب الثاني: أبرز الكتب المعتمدة لدى الإباضية 7 
المبحث الرابع: من المسائل العقدية والفقهية التي خالف فيها الإباضية 
أهل السنة والجماعة 00 0000 
المطلب الأول: عقيدة الإباضية بما يتعلق بصفات الله تعالى 0100000 
المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في الصفات عامة 0 
المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في استواء الله وعلوّه 100000 
المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية في رؤية الله ون يوم القيامة ا 
المسألة الرابعة: عقيدة الإباضية في خلق القرآن مقط اكه ا لوي 5 
المطلب الثاني: عقيدة الإباضية في مسألة القدر 00 


المطلب الثالث: عقيدة الإباضية في مسألة الإيمان 00 «1( 


المطلب الرابع: عقيدة الإباضية في مسألة الشفاعة 00 


المسألة الأولى: بيانعقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الشفاعة.. 5 


المطلب الخامس: عقيدة الإباضية في مسألة الميزان والصراط امع اه 
المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في مسألة الصراط ا 0 
المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في مسألة الميزان 00010 
المطلب السادس: عقيدة العدل والوعد والوعيد عند الإباضية 00 


المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد 


وضلال الإباضية في هذا 00 
المطلب السابع: عقيدة الإياضية في مسألة عذاب القير:...............54 


المطلب السابع: عقيدة الإباضية في مسألة النذر 000000 


المسألة الأولى: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فيمن نذر لغير الله 


تعالى ا 00 
المطلب الثامن: موقف الإباضية من الصحابة 000 
المسألة الأولى: موقف الإباضية من عثمان وعلي 885 10000 
المسألة الثانية: قول الإباضية في عدالة الصحابة 0 


المسألة الثالثة: عقيدة الإياضية في خروج الخوارج على الصحابة. ٠١‏ 


مو 


قامس الإِبَاضيَ 


المسألة الرابعة: موقف الإباضية من الخلفاء 0 
المطلب التاسع: عقيدة الإباضية تجاه الإمام الأعظم 00000 
المسألة الأولى: عقيدة الإباضية في الخروج على الإمام 0 
المسألة الثانية: عقيدة الإباضية في الخروج على الإمام لرفع ظلم . ٠7٠‏ 
المسألة الثالثة: عقيدة الإباضية فيمن رفض الإمامة وهو أهلٌ لها.. ٠‏ 
المطلب العاشر: مذهب الإباضية في مسألة التقيّة ا 
المسألة الأولى: معنى التقية اه ش12 
المسألة الثانية:دليل التقية عند الاباضية م 
المسألة الثالثة: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في التقية 000000 


المطلب الحادي عشر: مذهب الإياضية في مسألة أصح الكتب بعد القرآن 


المسألة الأولى: مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة أحاديث الآحاد 


ثانيًا: من المسائل الفقهية التى خالف فيها الإباضية أهل السنة 0 
المطلب الأول: الطهارة ب 


المطلب الرابع: الصيام: الب ع عو ده وو شويع ا موقا موه مالو م 91/2 


المبحث الخامس: موقف الإباضية من مخالفيهم مس ل سر 
المطلب الأول: تكفيرهم عامة المسلمين إلا من وافقهم يا 
المسألة الأولى: تكفيرهم بمن يقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق ٠١١‏ 

المسألة الثانية: تكفير كل من لم يوافق مذهبهم ب 1 
المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين عند الإباضية: .5 ٠١‏ 


المطلب الثالث: وجوب قتل من خالف دينهم الإباضي: | 
المبحث السادس: الحكم على الإباضية اام لفاو لاني انا 
المطلب الآول: هل الإباضية خوارج؟ ل 
المطلب الثاني: حكمهم: 0 0100| 
المطلب الثالث: حكم أهل العلم في الإباضية: نا 
المبحث السابع: الخلاصة ل 
المبحث الثامن: الخاتمة: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 10 


0 


